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لا أجد کلمات مختصرة نع عن الْمُراد إلا تلك الکلیات التي کتبتها في مقدمة 
الجزء الأول؛ لذلك رأيت أن الأفضل إثباتها في مقدمة كل جزء من أجزاء هذه 
السلسلة وإليكم ما جاء في مُقَدّمة الكتاب الأول: 

حين بدأثٌ في دراسة جلم أصول الفقه منذ أكثر من عشرين عامًا - عَلِمْتٌ أن 
المسلمين لا يَقْبَنُون في دينهم إلا ما تَبَتَ وصح عن رسول الله لل؛ بان بقل إليهم 
من طريق موثوق به» لا من مصدر مجهول أو غَيْر موثوق به» وإلا كانوا كحاطب 
خرّجَ ليجمع الطب من الغابة في ظلام الليل» وهو لا يرى الأفاعي والعقارب التي 
فيه؟ فتوشك أن تلدغه . 

وقد روى الإمام أبو بكر البيهقي بإسناده في «المدخل إلى السنن الكبرى» عن 
الإمام الشافعي أنه قال: (مثل الذي يطلب العلم بلا كُجّةَ كمثل حاطب ليل يحمل 
حزمة حطب. وفیه آفعی تلدغه وهو لایتری ۲ انتهى 


(١((‏ المدخل إلى السنن الكبرى (ص ۰)۲۱۱ الناشر: دار الخلفاء - الكويت» تحقيق: د. محمد ضیاء 
الطبعة: ١‏ ۱۰ه. 


جب ۱ مُقَدْمَة موف 

وکلنا نعلم ما یقوم به القسيس الخسيس زكريا بطرس وأمثاله من الطعن في 
القرآن الكريم وفي رسول الله ؛ فی حاولة يائسة منهم لِصَدٌ الناس عن الإسلام. 

لكنهم عجزوا عن الإتيان بشيء صحيح عن الإسلام بخدم هدفهم » فذهبوا 
يَتَخَبطون كالذي به مَس من الشيطان . فأخذوا يجمعون الحكايات المكذوبة 
والروايات الباطلة التي لا إسناد ها ولا أصل هاء بل ولجأوا إلى التزوير في تلك 
الروایات؛ لخدمة هدفهم؛ ثم يعرضونها على الشاشة أمام الشاهدین؛ لتشويه 
الصورة الحقيقية للوسلام! 

وهذا الكتاب - الذي بين يديك الآن - كُتِب؛ ليقضح كذبهم وتزویرهم 
وليكشف وَجْهَھم القبيح أمام الناس» بإذن الله تعالى. 


وناذا تصدی هذا القسيس الخسيس لقيادة حملة الافتراءات الكاذبة؟ 


هذا القسيس الخنسيس اجتمعت فيه عدة صفات تُؤهّله لذلك؛ منها: 

١‏ - أنه کذّاب في أضل عادت حتى أنّا رأينا أنَّ والده كان ينبغي أن يُسَمِيه 
«كذابية بُطَرّس»؛ وليس «زكريا بطرس؟ء والباب السابع فيه أمثلة كثيرة على ذلك. 

۲ - أنه اجتمع فيه الغباء مع الجهل. وعلى ذلك أمثلة كثيرة» منها قوله في 
(الحلقة ۱۰۷: الدقيقة ۸): (جاء في «الفصل للوصل الْمَرْجٍ في النقل» لابن ثابت 
البغدادي). انتهى كلامه 

قلتُ: وهذا غاية الغباء والجهل؛ لأن الكتاب اسمه: «المَضْل لِلْوَضْل الْمُدْرَجَ 
في النقل». فهناك کلام لأحد الرواة تم إدراجه وإدخاله - بطريق الخطأ - في كلام 
منقول عن الرسول يه هذا الکلام الْمُذْرّج قام الخطيب البغدادي بِقَضْله عن 


مه الولف ری 
الکلام النقول عن الرسول ِا أو النقول عمن بعد الرسول ی فکان اسم کتابه: 
(٦الفَصل‏ لِلْوَصْل الْمُذْرَج في النقل». 

وهذا يؤكد أن هذا القسيس الخسيس لا یَفْهُم ما في تب أهل العلی فَھُو لا 
یعرف كيف يقرأء ولا يَفْهّم ما یقرؤہہ وإنما الواقع - کا ذَّكّر هو في حلقاته هذه - أنه 
یبحث بالكمبيوتر في برنامج مكتبة التراث الاسلامي» ثم ظهر لنا أنه إنما يبحث 
ليعثر على الروايات الباطلة التي خَذُرنا منها علماء الحديث على مدار التاريخ 
الإسلامي؛ ليستخدمها في تشويه صورة الإسلام؛ فان لم يجد فيها ما خدم هدفه فإنه 
يبحث عن نصوص یمکنه تحريفها وتزويرها؛ لتشويه صورة الاسلام» كا هو 
مُوَضّح بالوثائق الْمُصَّوّرة في الباب السابع من كتابنا هذا الذي بين يَدَيِك الآن. 


۳ - أنه منحرف أخلاقيًا وشاذ خسنا هم باغتصاب الأطفال» والزنى 


بالفتیات وقد اشتهر ذلك عنه» وانتشرت على الانترنت - وغیره من وسائل 
الاعلام - صُوّر الوثائق التي تثبت ذلك ویر ذلك في عدة صحف مشهورة منها: 
جريدة «المصريون». وجريدة «الطريق»» وجريدة «الأسبوع»» وجريدة «الفجر». 

وتجدون صُور هذه الصحف في الجزء الثاني من هذه السلسلة «کشف أكاذيب 
القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول رسول الله له وهو سَیَصدُر مع هذا الجزء 
الذي بين يَدَيْك في وقت واحد زن شاء الله تعالى. 


ونكتفي الآن بعرض صورة من الصفحة الأولى لصحيفة «الفجر»: 
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وفیا يل صورة من الوثیقة التى انتشرت. واشتهرت» وفضحت هذا القسيس 
ا لخسيس» وقد حاول في إحدى حلقات برنامجه «حوار الحق» تبرئة نفسه ما جاء في 


هذه الوثيقة» فا زاده ذلك إلا فضيحة فوق فضيحته: 


1۔ فى 10 /1999/05 جائنی شكوى من فتن عدلى خيرى من شعب كنيسه آلفدیس الانبا ابرام ببرایتون تشلی فهها من 
اعتداء ققمص زكريا بطرس على ابنها جورج بوسف اسکندر بأن وضع بديه بطريقه غير لائقه على اعضاء الطفل 
الحساسه والظنط عليها . وهددت بان تبلغ الشرطه الاسترالبه لو لا فى قمت بتهدنتها حتى لا تكون فضبحه للكنيسه 
المصريه فى الجرقد الاسترانيه وهذا ما اشرت له فى رساله سابقه أرسلت لحضرتكم فى الرساله المرسله لنيافكم بتاريخ 
1999/05/14 

2 فى 2001/02/28 ابلقی أحد المخلصين من شعب کنیسه القديس الانبا ابرام بان القمص زكريا بطرس تى بفتاه من 
اصول اسيويه وفام بضيافتها فى احد الغرف الملحقه بالكنيسه و أخبر الشعب بأنها فتاه من اندونسيا مسلمه تريد ان تكون 
مسيحيه وام اهلها بطردها ولیس لها مأوى وستقوم الكنيسه بضیتفتها الى ان ندبر لها مسكن . لکن بعد هذا اکتشات لن 
فتاه تلك ليست مسلمه ولبست من اندونيسيا بل هى باغيه من الفلبين . وانا تقوم باصطحاب عشافها الى المسكن داخل 
الكئيسه بعلم القمص زكريا بطرس وانه يأخذ مقابل منها لما تفعله . غير مبالى بحرمه بيت الله ولا ای شی 

3- فضائع أسرته النى تجلب لنا نحن الشعب القبطی الخزى وألعار حيث قامت ابنته جوليت بأقامه نادى للعرى . وابنه 
بنيامين اصبع ملاحقا من الشرطه الاستراليه بسبب تورطه فى تجارة المواد المخدره 


و کو گ‫ 
مَقَدمَة المولف 0 >4 


جسم اب والاین وافروع القاس أله ودد اسن 
۵ : 1م Our‏ 


صحب مہہ لحم تجلیل ' "لیا میشو و مطران دمیاط سارت المجمع المقٹس ورلیس دير الطہلھ ششهیده دميله 

Clos) . 

سس صاحب اشبافه ر جو نہ رب تسود يسوع ان تيع عنا القممص كرما بط اسن فل تحمل لص سه فا لاپطق ‏ فلقہ اشتانی 
7 سه الب من افعته لی لا يق برحل تکهنرت ‏ 
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1- فى 18 :1909/84 جتلى شکوو من فتن عدلى شور ی امن شب یه الفديمر "انبا رام پیر اہنون تلاو فهها سن 
اهتدام القمص ,ارب بارس على بها حور 1 و سف ااندر مان وضع بدبه بطریفه غي لانقه على اعضاه قطفل 
الاه رفقط طبی: . ر خدت بان تبلغ الشرظه الا تر البه فو لا 2ی فصت بتهداتها حلي 7 کون فضبحه للكنيمه 
اقمصریه فی الحرائد الاسنرانية رها ما اضرت أنه في رساله سابقه نرسات نحض رکم فى الرمھ المر سله لنيافتكم بقار وخ 

1999:0944 «HM CTE یھ‎ 

مرا + .۰ 2- فى 20010228 بلفی لمد قمطلصین من شحب غنوسه اففديس انب ايرام بان القمص زکریا بطرس لر بفتاہ من 

وت اصون اسپویه وفام يضياقتها فی احد قارف الملحقه بالقئيسه و لخر الشهي يأنه' فتاه من اندونسما مسطلمه ترید ان تکون 
مسیحیه رام الها بطردها ولیس لھا ماري وستقوم القئيسه بصيتقنها الى ان غدير تھا مسان . لفن بعد هذا للخت ان 
لفن تك نبست مسلمه یاہست من قدوتہسپا بل هی ماغبه من الفشين _ وان ققوم باصسطحف هلها ھی الحسقن ناخل 
الكشيسه بطم الفصص زکریا بطرس واه لخد مقايل منها لما که . غير مبالى بحرمه بيت اله ولا ار شی 

3 فضلمح اسرنه التي تجلب انا نحن انشحب گایطی اتخزی والعار حیث قامت ابنٹھ جولیت يققامه تامو للعری . رنه 
دياس لصي مسلاا من السرطه الاستر ید بسیب تورطہ شی تجارة لمولا اقمختر م 

وابله مبنر ألنو يداهو الى معتقدات غير رشوشبه 

و هنك الحديد سن المشائل واللی اغیرنگ بها عنه ولقد فوضت الى نياقتائم وصاحب الغبطه و قفداسه اقرب شمطلم 
اللیا شود الات بابا ٴك ساضدریھ ومطريرك الکرازہ اتمرقسية ون فمھحر التصرف و انا اکقرای فيه خلا آنا ار قب في 
وجوده ولا عنى ای من مب لته 


ونتضرع الى ثرب جوع المسيح بأن بر شدکم ٹی اقفر و لیم 


لاسا دفمل 
عب و حنم قرت يو ع رد 
اماس ليده تم کہ لبي _ حصہ فرت ود صقب لکړنے وداي ونو یسو | 
ی Alfilalsd‏ ءا Church ° Diocese ot Sydney‏ ویس ون بومنا 
۱ط a: A‏ ےہ MOR‏ رر ب ب هه پٹ و Rug NN mene ot‏ ار و كر كر 
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i na ۰ 


وساثر الوثائق الْمُصَوَّرة تجدونها في ا جزء الثاني من هذه السلسلة: 
«كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول رسول الله لاء بعون 


الله تعالى. 


گ‫ 


2 مُقَدَمَة الولف 


التنبیه الأول : 


عند نقل تحذیرات أئمة الحديث من أحد الرواة فإننا نکثر من تقل تصريحاتهم؛ 
ليتأكد لکم أنه قد طعن فيه جع كبير من أئمة ا حدیث: وحذروا من روایاته على مَرٌ 
العصور وطوال التاریخ الاسلامي بداية من أئمة ا حدیث الذين کانوا في زَمَيْه. 

وهدفنا من ذلك - آیضا - أن يقول القاری بعد قراءتها: 

«کل هذه التصريحات لكل هؤلاء الأئمة في کل هذه ا مراجع - أخفاها القسيس 
الكذاب الخبيث الْمُرَّوّر عن المشاهدين؟! ما أشد خبثه وكذبه وتزويره وتضليله!». 

التنبيه الثاني : 

القسيس الخسيس يتكلم كثيرًا بالعاميّة» لذلك لم عم بتصحيح أخطاءه 
النَحُوية» وانما حاولنا تعديل قليل من كلماته؛ لتسهل قراءتهاء مثل قوله: 

(ھو انت اللي بتألّف القرآن؟! ولا ده في اللوح الحفوظ؟ حاجة غريبة أُوِي!). 

فكتبناها هكذا: (هل أنت تولف القرآن؟! أَمْ هذا في اللوح الحفوظ؟ حاجة 
غريبة جذا!). 

التنبيه الثالث: 

نظرًا إلى كثرة النصوص النقولة كان لابد من اختصار العبارات التي لا تتعلق 
با معنی ا مرادء ووضعنا مکانہا نقطتين فقط هكذا (..)ء وشَّرَّطْنا في ذلك شرطين: 

الشرط الأول: ألا تكون العبارات الحذوفة مُوَثّرة في العنی. 

الشرط الثاني: أن ننقل نص كلام الأئمة بحروفه. كما بالمثال التالي: 


لت لوف > 
قال ار مام الذهبي: (أَحَدُ بن نیع بن عبد الرحن ¿ ابو الامام احافل 
الله رجلا سے وت له ین زو لژ حل وع وَصََفَ 
داد خلت عَنْ: هی َعَبَادٍ بن العَوامٍ فان عة وَمَرْوَانَ بن 
شجاع. وَعَبي العزیز بن أبي ي حازم وع الله بن البرك وَهَذِهِ البق فَمَنْبَعْلمُم, 


حَدَّتَ عَنه: ال لَكِنَّ البْحَارِي بواسطت وَسِبْطُهُ مُسْیدُ وَقْتِهِ أبُو القایسم 
يوب الله بن تاچیق بی بن صَاعِدِ وَإِسْحَاقٌ بن کل ول سوَاهُم. 

ولف اماك ےك وغ وَكَانَ مَوْلِدُهُ في سَنَِ تن وَمائة). انتهى 

قلت: سی وت رر وت سو مس می سر كلام 
الامام الذهبي هكذا: (أَحمَدُ بن مَنيع.. الق .. وَنْقَهُ: صَالِحٌ جرَرة وَغَْدُهُ. وَكَانَ 
مَوْلِدُهُ في سَنَةِ تین وَمائَةِ). انتهى 

وكا كرون أننا التزمنا بقل نص کلام الإمام الذهبي بِحُرُوفه . 

انتنبیه الرابع : 

يشتمل هذا الكتاب على ثلاثة آبواب» وهي كا يلي: 

الباب الاول: مات من ِلم سول الحديث وم سول اه 

الباب الثاني : دراسة تقدية (حديثية وأصولية) تثبت ثثبت ما يلي: 

-١‏ لا رضاع للكبير فی الإسلام. 

۲ - براءة عائشة فف ما نیب إليها من الفتوى برضاع الكبير. 

الباب الثالث: کشف أكاذيب القسيس الخسيس حول عائشة يها ورضاع الكبير 
(بالوثائق الْمُصَوّرَة). 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ریپ (وزدة 


| مقدمات من علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه 0 


ننبیه : 


بعض مباحث هذا الباب سبق ذْكْرّها في الکتاب الأول من هذه السلسلة: 

(کشف أكاذيب القسیس زکریا بطرس وأمثاله حول القرآن الکریم). 

وأعيد ذِکُرھا هنا؛ لأهميتهاء وقوة ارتباطها بموضوع هذا الکتاب. 

وسأكتفي في الْمُقَدّمات الحديثية- في هذا الكتاب - بذِكْر معلومات مق 
یتحقق بها الْمُراد ومَنْ أراد التفصيل والتدقيق یرجم إلى کب علم مُضْطَلّح 
الحديث. 

ویتضمن هذا الباب خس مُقَدّمات: 

المقدمة الاولی: أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين» والّّت في قبول 
الأخبار. 

المقدمة الثانية: الْمُرْسَل. 

المقدمة الثالثة: الْمُذْرَج. 

المقدمة الرابعة: هل بُشْترَّط - عند الْحُكُم بصحة حديث أو ضَعْفه - أن 
يكون قد تكلم عليه علماء الحديث السابقون؟ 

المقدمة الخامسة: اتفاق العلاء على أنه لا يجوز الاحتجاج ب «واقعة عَيْن) أو 
«حكاية حال». 


والیکم تفصیل ذلك: 


a‏ الباب الأول 


المقدمة الأو لى 


أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين ولثبت في قبول الأخبار 


يتضمن هذا المبحث أربعة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين. 

الطلب الثاني: لاذا اشتملت بعض کیّب الحديث - وغيرها - على روايات 
ضعیفة وم تقتصر على الصحيحة؟ 

المطلب الثالث: لاذا لَّمْ یتجنب العالم كتابة الأحادیث التي لا یثق في رُواتہا؟ 

الطلب الرابع: علم الحديث من عجائب الدنيا التي اختَص الله بها المسلمين. 

وإليكم تفصيل ذلك: 


الطلب الاول : أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين: 


قرأت - حين کنت صغيرًا - في تفسير الامام ابن كثير» فوجدته ينقل أسانيد 
الأحاديث هکذا: «حدثنا فلان عن فلان عن فلان .٠..‏ 

فدار في ذهني هذا السؤال: لماذا لا ختصر؛ بأن يحذف هذا الإسناد. ویّڈگر قول 
رسول الله 5 مباشرة؟! 

ثم بدأت في دراسة عِلم أصول الفقه منذ أكثر من عشرين عاماء فَعَلِمْتُ أهمية 
هذا الإسناد في شريعة رب العالمين. 


ُقَدُمَات من علم أصول ا حدیث وعلم أصول الفقه ) Cr‏ 


قال لام لم في مقدمة صحيحه: (باب: بیان أنّ الْإِسْنَادَ من الڈینِ: و 
الژوَایَة لا تكو لا عن الثقات وَأَنَّ جَرْحَ الوا با هُوَ فیهم جایژ؛ بل واج وان 
لیس من الْخيبَةِ الْمُحَرَّمَة بل ِن الب عَن الشَّرِيعَة الْمُكرَّمةِ .. 

عَنْ مد بن سرع قال: وان هدا الْعله دیر؛ قانظةوا عَمَنْ تَأَحَدُونَ 
چینکم»)<). 

وقال الحافظ شمس الدین السخاوي في کتابه «فتح الغیث شرح ألفية 
الحديث»: (قال ابن البارك: «الْإسْتَادُ من الدّينء وَلَوْلَا الاسْتَاد لَقَالَ مَنْ شَاءَ ما 
شاء» وني رواية عنه: «مثل الذي يطلب أمْر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقى 
السطح بلا سلم» .. وعن الثوري» قال: «الإسناد سلاح المؤمن. فإذا لم يكن معه 
سلاح» فبأي شيء يقاتل؟!)” '“. انتھی 

قلتٌ: وقد SS‏ الله يلق 


تن 


ا 


من رسول الله 3 فقرّر الرحیل - مَسيرة شّهْر - إلى بلّد هذا الصحابي؛ ليسأله عن 
هذا الحديث! 


قال الإمام البخاري في كتابه «صحيح البخاري»: (وَرَحَلَ جَابِرٌ بن عَبْدِ الله 
((۱) صحيح مسلم (۰)۱4/۱ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقيق: محمد فؤاد. 


(۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث(۳/٤)»‏ تأليف: مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» 
الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الاول = 1۰۳ ۱ه. 


® الباب الأول 


۳ 
۾ ° 


مَسِِرَة شَهْرِ للع الله بن انيس ني حَدِيثِ واجی). انتھی 

وروی الامام البخاري هذه القصة في کتابه «الأدب المفردا'''عن جَاپر بن عَبلٍ 
ْلَه دی عون ضحاب له قال جابر نك: بُ یر 
سر ہو تج جا کو 


ey 


قُلْتٌ: خدیث بَلَعَيِي و وت 


4 


قال: سمغت ال 6 يقول: ١يمْشمُْ‏ الله الْعِبَادَ ..»6. الحديث 


واستمر حال الب على ذلك» ويوضح ذلك غاية التوضيح ما قاله الإمام 
الحافظ ابن حبان (المتوق ٣٥۳ھ)‏ فی مقدمة كتابه «المجروحين من المحدثين 


(۱) صحیح البخاري ):١/(‏ الناشر: دار ابن كثيرء اليهامة - بيروت - ۱٤۰۷‏ ھ - ۰۱۹۸۷ 
الطبعة: الثالثة تحقيق: د. مصطفی ديب البفا. 

)۳۲( الادب الفرد (ص ۰)۳۳۷ تأليف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: دار البشاثر 
الاسلامية - بيروت. تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقى» الطبعة: الثالثة/ ۹ھ - ۵۹ 

(۳) قال ا حافظ شهاب الدين ابن حَجّر المَشْقلاني (۷۷۳- ۲٥۸ھ)‏ فی کتابه «فتح الباري بشرح 
صحیح البخاري» ۱۷4/۱ ::٠‏ (لَهُ طریق أُخْری أَمْرَجَھَا الا في مُسنّد الشَّامِيّنَ ام نی 
فَرَائِده 5 واشتاده صالح). 

وقال الشيخ ناصر الدين الالباني في كتابه «صحيح الادب المفرد للإمام البخاري. 
ص۲۷۱ حديث رقم: ٤‏ ۷:: (حَسّن). 


وذكره الالباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحةء رقم: ١٦۸۱ء‏ ثم قال: (إسناده حَسّن). 


مُقَدّمَات من عم أصول الحديث وعلم أصول الفقه دہ 
والضعفاء وا لمتروکین)؛ قال: (لَسْنَا نستجيز أن نحتج بخبر لا يصح من جهة النقل 
:ولو لو یکن الاستاد وطلب مذه الطاففه لف وی هله الاک مرن تبدیل الذین 
ما ظهر في سائر الأمم .. حتی لا يتهيأ أن يراد فی سنه من سنن رسول الله كا «أليف» 
ولا «واو»» كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن» فحفظت هذه الطائفة السُنن على 
المسلمين» وکثرت عنايتهم بأمر الدّین» ولولاهم لقال مَن شاء بها شاء .. 

فسان هذا العلم الذين حفظوا على السلمین الدين» وهدوهم إلى الصراط 
المستقيم» الذين آثروا قَطْع المفاوز والقفار على التنعم في الدیار والأوطان في طلب 
لسن في الأمصار .. والدوران في جميع الاقطار» حتى إن أحدهم ليرحل في الحديث 
الواحد الفراسخ البعيدة» وف الكلمة الواحدة الأيام الكثيرة؛ لعلا یُذخل مُضل في 
المّئّن شيئًا يُضِل به» وإِنْ فَعَل فَهُم الذَّابُون عن رسول الله 4 ذلك الكذب» 
والقائمون بنصرة الذین .. 

وإن من التفتيش والبحث عن هذا الشأن: .. سمعت محمد بن إبراهيم بن أبى 
شيخ الملطي يقول: «جاء يحبى بن معين إلى عفان؛ ليمع منه کب حماد بن سلمة» 
فقال له: ما سمعتها من أحد؟ قال: .. حدثني سبعة عشر فسا عن حماد بن سلمة. 
فقال: والله لا حَدَثّك. 


فقال: انیا هو درهم وأنحدر إلى البصرة واسمع من التبوذكي. فقال: شأنك. 


فانحدر إلى البصرة» وجاء إلى موسى بن إسماعيل» فقال له موسی: ۸ تسمع 
هذه الكتب عن أحد ؟ قال: سمعتها على الوجه من سبعة عشر نَفْسَاه وأنت الثامن 


٦ 


هه الباب الأول 
4 4 4 

فقال: وماذا تصنع بهذا ؟ فقال: إن حماد ابن سلمة كان بخطی» فاردت أن أمَيّز 

خطأه من خطأ غیره. فإذا رأیت أصحابه قد اجتمعوا على شیء عَلِمْتٌ أن الخطأ من 


حماد تفسه» وإذا اجتمعوا على شيء عنه. وقال واحد منهم بخلافهم عَلِمْتٌ أن 
اد سای لاگ زی اقا عويش رت وا اط عليه م 

فهذه عناية هذه الطائفة بحفظ الشُتَن على المسلمين» ودب الكذب عن رسول 
رب العالمين» ولولاهم لت الأحكام عن سننھا حتى لم يكن یعرف أحد 
صحيحها من سقيمهاء والْمُلزق بالنبي ‏ والوضوع عليه - ما روى عنه الثقات 
والأئمة نی الدين). انتھی كلام الإمام ابن حبان. 


المطلب الثاني: ناذا اشتملت بعض كثُب الحديث - وغيرها - على روايات 
ضعيفة, ولم تقتصر على الصحيحة؟!١‏ 

من علماء المسلمين مَن اشترط أن يضع في كتابه الأحاديث التي ثبتت صحتها 
فقط؛ ک (صحیح البخاري». ومن علاء المسلمين من كان اهتهامه بجمع كل 
الروایات التي وصلت إليه وتدوينهاء نّم یتبقی الحكم على هذه الروایات من حيث 
الصحه والضعف: وقد يموت هذا الامام قبل فحص هذه الروايات والحكم 
علیها؛ لکنه قد وفر الكثير من الوقت على غيره من العلماء؛ حيث قاموا بفحص 
الكثير من هذه الروایات وحَکموا علیها من جهة الثبوت أو عدمه. 

وقد صرح بذلك أئمة ا حدیث: فها هو الامام ا حافظ زين الدین العراقي 


مُقدّمَات من عم أصول الحديث وعلم أصول الفقه 2 2 
(٢۷۲-٦۸۰ھ)‏ یقول فی أْیّه في السّيرَة النبویة۳: 
وليعلم الطالبٌُ آن ال ےرا فم ماصخ وماقد ا 
والقصلد ڑا اتی آهل ا بسووان اس ائ یعس 
فان یکن قذ صم غیژماژُکر فذکرث ماقد صمح منہ واستطر 
يعني أن کتّب السّيرة تجمع الروایات الصحيحة والروایات المنكرة التي 
أنكرهها الحفاظ. فقضدهم ذکر ما رواه أهل الم حتی وان كان إسناده لا يعر 
يعني الاسناد لم یصح؛ لانه لم يأت من طریق موثوق به. 
ولنقراً على سبیل ا ثال ما ذکره الامام ابن جریر الطبري (۳۱۰-۲۲4ه) في 
وقد صرح القسيس ا خسیس زکریا بطرس بأن الامام الطبري هو شيخ 
الفسرین» حيث قال في «الحلقة ۲۵: الدقيقة 2١7‏ من برنامج «أسئلة عن الایمان: 
(الطبري هو شيخ المفسرين). انتھی 
الرسل والملوك»: (ولْيَعْلّم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ؤكْره 
فيه ما شرطت أنيٍ راسمه فيه انیا هو على ما رويت من الأخبار التى أنا ذاكرها فيه 
والآثار التي آنا مُسْیْدھا إلى رُواتہا فيه .. فیا گن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن 
بعض الماضين مما يشتنكره قارئه أو يستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يَعْرف له وَجُْھَا 
(۱) آلفية السيرة النبوية (ص۲۹)؛ تألیف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» الناشر: 
دار الٹھاج تحقيق: السید محمد بن علوي. 


سین الباب الأول 
۲ 5 5507 0 تو کی وه ا 7 4 

في الصحة ولا معنی في الحقيقة - فلیعلم أنه م يؤت في ذلك من قبلنا؛ وإنما أتَيَ من 
قبل بعض ناقلیه إليناء وأَنّا ان دنا ذلك على نو ما أَدّيَ إلَيْنا)'''. انتھی 


قلت: فالإمام الطبري يوضح النهج الذي اعتمده في كتابه هذا في سرد 
الروايات والأخبار, فالامام الطبري يُسْیْد الروايات والأخبار إلى رواتها؛ وذلك بأن 
يقول: «روى قلان. أخبرنا فلانء حدثنا فلان؟ء والإمام الطبري يريد أن يقول لنا: 
إذا قرأ شخص خيرًا في كتابي هذا واستنكره واستشنعه فهذا ليس بسببي؛ بل 
السبب من نقل إلينا هذا الخبر» فلينظر القارئ في الراوي» فان كان ثقة» قبل خبره» 
وان لم گن ثقة» رفض هذا الخبر. 

فالامام الطبري إنما يحكي ويروي ما بَلَغه من أخبار وروایات: سواء صحت أو 
لم تصح. هو هنا إنما يجمع ویْدَوّن ما وَصَل إليه من أخبارء ولكن فی بعض الأحيان 
كان الإمام الطبري يحكم على بعض الأخبار بالصحة أو الضعف إذا تَيَسَّر له ذلك» 
فمثلا نجده يقول في نمس كتابه هذا: 

(صَحٌ الخبر عن رسول الله 4# با حدثني به يونس بن عبد الأعلى)”". انتهى 

فَحَكم عليه بأنه حديث صحيح. 

وقد يموت هذا العالم قبل فحص هذه الروايات والْحُكْم عليهاء وقد يحكم 
هذا العالم على بعض الروايات» ويموت قبل الإكال» وقد يقتصر على تجميع 
الروايات فقط وتدوينها ويكتفي بذلك؛ اعتمادًا على أن القارئ يمكنه بسهولة الحكم 
)١(‏ تاريخ الطبري )۱۳/١(‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بیروت/۱8۰۷ه. 


(۲) تاريخ الطبري (۲۸/۱). 


على رواية محدّدة عن طريق مراجعة أحوال الرواة في کُب الْجَرْح والتعديل التي 
تہتم ببيان: هل الراوي ثقة؟ أَمْ سيئ ا حفظ؟ أَمْ غَيْر ذلك؟ 


و 


فأحوال الرواة ُمَجّلة في کب مختّضَّة بذلك. وكذلك تواریخ ولادتہم 
ووفياتهم ورحلاتهم وشيوخهم وتلاميذهم والحوادث التي تَعَرَّضوا ھاء وغيْر 
ذلك. 

وتذگر من هذه الکتّب على سبيل الثال: كتاب «ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» للإمام شمس الدين الذهبي (۱۷۳ - ۸٤۷ه)ء‏ وكتاب «العِلّل ومَعْرقة 
الرّجال؛ للإمام أحمد بن حنبل ١74(‏ -141ه)» کتاب مَعْرِقَة اللقات* للامام أبي 
الحسن العجل ۲۱-۱۸۱۱ ۲) وکتاب «لْمَجروحین من لقن والضعفاء 
والمتروكين» للومام الحافظ ابن حبان (المتوق «(aot‏ وکتاب «تاريخ مولد العلماء 
ووفياتهم» للإمام مد بن عَبْدِ الله الب (۳۷۹-۲۹۸ھ) المشهور ب «ابْن رَبر». 

فهذه الراجع المتخصصة كَشَّافٌ يكشف لك أحوال الرواة الذين نقلوا الأخبار؛ 
لِتَغرف: هل هم من يوثق بهم؟ أَمْ لا؟ 

وأذكر کم مثالا افتراضيًا بوضح ذلك: 

برض أن أحد علماء الحديث السابقين أعطانا كتابين: 

الکتاب الأول فیه: (حدّثنا آبو بَحْر أن إبراهيم آخبره أنه سمع مالك بن أنس 


البخاري: «آبو بحر لیس بثقة»). 


EES‏ الباب الأول 

فالكتاب الثاني هو الكَشّاف الذي يكشف لك أحوال الرواة الذين نقلوا 
الحديث الموجود في الكتاب الأول» وبه يتضح أن هذا الحديث ليس صحیخا وأنه 
لَم نیت أن رسول الله تلا قاله؛ لأنه لَمْ ينْقله إلينا إلا رجُل كذاب. 


ولذلك فقد حذر الإمام جلال الدين السيوطي من حذف أسانيد الروايات؛ 
وذلك لأن عدم ذکر إسناد الرواية يؤدي إلى اختلاط الروايات الصحيحة بالضعيفة 
وعدم التمييز بينها. 

وني ذلك يقول السيوطي في كتابه «الإتقان في علوم القرآن»: (ألفَ في التفسير 
خلائق. فاختصروا الأسانيد, ونّلوا الأقوال بَرَا؛ قَدَكَل من هنا الدخيل» والْمَبَسَ 
الصحيح بالعليل .. ثم يَنْقل ذلك عَنْه مَنْ يجيء بَعْده؛ ظانًا نله أَضْلًا)”'". انتھی 

ما الذي یَفعله أعداء الإسلام؟ 

يتجاهلون الكتاب الثاني «الکشاف»» ويقتصرون على قراءة الکتاب الأول» 
فيقولون لنا: لقد وجدنا نی کتبکم حديث عن الرسول فيه كذا وكذاء وهذا يطعن في 
الإسلام! 

لقد دخلوا في مكان مُظْلِم «الكتاب الأول» تاركين الكشَّاف وراء ظهْرهم 
«الكتاب الثاني» الذي كان سيضيء لهم؛ لیعرفوا هل رسول الله يق قال ذلك حقًا؟ ام 
نا زعمه رجُل كذاب لا يُوئق با ينقله؟ 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن (7/ ۵۰۰ الناشر: دار الفكر - لبنان» تحقيق: سعید الندوب. الطبعة: 
الاول/ 1117١ه-‏ 1997١م.‏ 


مُقَدَّمَات من عِلْم أصول الحديث وعلم أصول الفقه ® 

إن الله تعالى قد حفظ دين الاسلام بمثل هَذَيْن الکتابین معًا: كتاب فيه الأخبار 
عن رسول الله ق2 وكتاب «كشاف» یکشف لنا الصحيح والضعیف: ويمَير الثابت 
من غَيْر الثابت عن رسول الله 3. 


الطلب الثالث: ماذا لم یتجنّب العالم كتابّة الأحادیث التي لا يثق في رواتها؟ 


لهذا فوائد كثيرة» ذكرناها في الکتاب الثاني من هذه السلسلة وعنوانه: 


(كشف أكاذيب القسيس زكريا بطرس وأمثاله حول رسول الله #). 


المطلب الرابع : علم الحديث من عجائب الدنیا التي اخْتَص الله بها المسلمين: 


“إن علّم الحديث يتضمن قواعد ند المرويات والحكايات, والْحُكْم عليها 
تصحيحًا وتضعيقًاء والتمييز بين ما بت عن النبي #6 وما لَمْ يَنْيت. 

إن هذا العلم وهذه القواعد من عجائب الدنيا؛ فإنه لا يوجد لا عند المسلمين 
فقط» وقد حفظ الله به دينه الحق «الإسلام». 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين. 


> الباب الاول 
المعدمة الثانية 


coy ° 


المرسل 
المطلب الأول: تعریف «الْمُرْسَل). 
الطلب الثاني: حُكم الْمُرْسَل. 


وإليكم تفصيل ذلك: 
الطلب الأول : تعریف «المرصل»: 


قال الخطيب البغدادي (۳۹۲ - ٦٤٤‏ ه) في كتابه «الكفاية في علم الرواية»: 
(مَعرفة ما يستعمله أصحاب الحديث من العبارات في صفة الإخبار وأقسام ا جرح 
والتعديل مختصرًا: وَضْفهم للحديث بأنه «مُسْند» يريدون أن إسناده متصل بين 
راویه وبين من اتد عنه .. واتصال الاسناد فيه أن یکون كل واحد من رُواته سَمِعه 
من فرقه» حتى يتتهي ذلك إلى آخره .. 

وأما الْمُرْسَلُ: فهو ما انقطع إسناده. بان يَكُون في رُواته من لَمْ يسمعه من 
فوقه» إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن 
النبي 5)”'". انتھی 


(۱) الكفاية في عِلْم الرواية (ص۲۱) تحقيق: إبراهيم المدنيء الناشر: المكتبة العلمية- ا مدینة النورة. 


مُقَدّمَات من علم أصول الحديث وعِلّم أصول الفقه CB‏ 
وقال الحافظ صلاح الدين العلائي ۷١١ - 1۹٤(‏ ه) في مُقدمة كتابه «جامع 
a 5 5 01 5‏ ۷ م سے ہ۔ 9 
التحصيل في أحكام المراسيل»: (فقيل للحديث الذي قطع إسناده وبقي غير متصل : 
«مُرْسَل» آي: كل طائفة منهم لَمْ تلق الأحرى ولا لَحِفَٹْھا .. 
0 آیضا أن يرن :«المزصل» من قَوْهم: «ناقة مرسال» أيٌ: سريعة السَّيْر .. 
فكأن الْمُرْسِل للحديث أَسْرّع فيه عجلاء فَحَذَّف بَعْض إسناده)”". 
مثاله ما ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره. قال: (ذَكَرَ كَثِير من الْمُفَسّرِينَ مَھُتا 
8۵پ ل کے پر و و هن 6ں ہی م ‏ عر 2 و ام و مه ۳ 
قصة الغرَانِيق .. وَلَكِنْهًا من طرق ها مرسَلت ول اَرهَا مُسُندۃ من وجه صحیح .. 
عَنْ سَعِيد بن جُبَير قَالَ: قَرَأأرسول اللہ #6 بِمَكّة النّجْم .. ۸)'''. انتهی 
قلتُ: سَعِيد بن جُبَيرْ من التابعين» فهو ليس من أصحاب رسول الله ك 
فسعيد ولد عام ٩٤ھ‏ » يعني بعد وفاة رسول الله 25 بأكثر من ثلاثين عامّاء فليس 
والسؤال الآن: إذا كان هناك انقطاع بين سعيد والرسول يك فَمَنَ الذي أخبر 
سعيد بن جبير مهذه القصة؟! 
سعيد لَمْ يَذكر اسم الراوي الذي أخبره بهذه القصةء فسعيد حذّف اسم 
)١(‏ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص۲۹-۲۳) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الناشر: 
عام الکتب. بيروت» الطبعة: الثانية- ۳7 


(۲) تفسير ابن كثير (۲۳۰/۳). تألیف: إسماعيل بن عمر بن کثبرہ الناشر: دار الفكر - بيروت». 
الطبعة: ١١٤٠ه.‏ 


(۳( تہذیب التهذيب .)١١/14(‏ الناشر : دار الفکر - ببروت؛ الطبعة: ۶ م. 


GED‏ الباب الأول 
الراوي وم يَذْكّره ومذا الراوي المَحْذوف قد يكون كذَّابَاء وقد يكون سیئ الحفظ 
فنقول: هذه رواية مُرْسَلَّة؛ إسنادها فيه انقطاع فتكون بذلك عُهُولة الْمَصْدَر 


المطلب الثاني: حكم امرس : 

جاء في مقدمة «صحيح مسلم»: (الْمُرْسَلُ - ين الرُوَايَاتٍ - في أصْلِ قَوْلِئَا 
رَقَولِ أَهْلٍ الیلم بالاخبار لس بحجّة)”". 

وقال الإمام الحافظ ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث: (اعْلّم أنَّ حُکُم 
المرسل حُکُم الحديث الضعيف .. وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بِالْمُرْسَل 
والْحُكْم بضَعفہ هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حُفَاظ الحديث وثُقّال 
الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم. 

وني صَذْر «صحيح مسلم»: «الْمُرْسَل في ال ولا وَقَوْلٍ أَهْلٍ الیلم بالاخبار 

وابن عبد البر - حافظ الْمَغْرب - من حَگی ذلك عن جماعة أصحاب 
الحديث)2'. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۳۰). 
(۲) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (ص ۵1-0۳ تأليف: أي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 


ابن الصلاح الناشر: دار الفكر العاصر - بيروت» الطبعة: ۱۳۹۷ھ - ۷مم تحقیق: نور 


الدين عتر. 


ُقَدُمَات من علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه COD‏ 
وقال ا حافظ صلاح الدین العلائی (1۹4 - ۷۱۱ ه) في مُقَدمة کتابه «جامع 
التحصیل في أحكام الراسیل»: (فباتصال الاسناد عرف الصحیح من السقیم 
وصان الله هذه الشريعة عن قَوّل كل أفاك أثيم» فلذلك کان الارسال نی ا حدیث عِلَەُ 
يرك بها وتف عن الاحتجاج به بسببه؛ لا في إِنْهَام الْمَرْوِي عنه من العَرّر)”". 
وقال الامام حي الدين النووي في كتابه «التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير 
النذیر» فی أصول الحديث: (الْمُرْسَل حديث ضعيف عند جامیر الْمُحَدَّئينَ)”". 


.)۲۲ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (ص‎ )١( 
عثمان. الطبعة: الأولى/ 0٠1١ه- ۱۹۸۵۰ء.‎ 


یتضمن هذا البحث آربعة مطالب: 

الطلب الاول: تعریف «الْمُدْرَج» مع ذكْر مثال للتوضیح. 

الطلب الثاني: طرّق معرفة الْمُدرَج. 

الطلب الثالث: مثالان مُھمان لتوضیح الْمُدْرَج في روایات ابن شهاب الزهري. 

الطلب الرابع: تصریح کبار أئمة ا حدیث بأن الزهري كانت عادته أن يُدْرِجٍ نی 
أحاديثه كلمات یزسلها دُون إسناد أو یقوضا من عند نفسه. 

والیکم تفصیل ذلك: 

الطلب الأول : تعریف «المدرج» : 
معرفة «الْمُذْرَجٍ) ف الحديث» وهو أقسام: 

منها: ما آذرج في حديث رسول الله 38 من کلام بَعْض ژواته بان یر 
الصحايي أو مَنْ بَعده - عقیب ما يَويه من الحديث - كلامًا من عند نّفسه؛ فَيرْوِيه 
تن بده موصولا با حدیث: غَيْر فاصل بینهما بذِكْر قاِلهہ فیس الأمْر فيه عَلَ من 
لا یلم حقيقة الحال. ويَتَوَهّم أنَّ الجميع عن رسول الله 36. 


مُقَدَّمَات من علم أصول الحديث وعِلْم أصول الفقه 0 22 


ومن أمثلته المشهورة: ما رويناه في التشهد عن أبي خثيمة زهير بن معاوية .. عن 


عبد الله بن مسعود: أن رسول الله ل عَلمه اسهد في الصلاة» فقال: ..)”''۔ انتهى 


قلتُ: أفضل طريق لتوضيح هذا الكلام هو ذكْر مثال بأسلوب واضح مُبَسّطء 
وهو ا مثال الذي ذكره الإمام ابن الصلاح: 


رَوَى أبو داود الطيالسي عن زُهير بن معاوية» عن الحسن بن ا حر .. عن عبد 
لله ابن مسعود 4# عن النبي 3 أنه أذ بيده مه التشهد في الصلاة: (التحيات 
لله والصلوات والطیبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرکاته» السلام علینا 
وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا 
فعَلت مذا فقذ قَضَيْتَ صلاتك. فان مت أن تقوم قَقُمْ ون شئت أن تمعد 
فافعد)0". 

وقد دگر الخطيب البغدادي (۳۹۲- 577ه) في كتابه «الفصل للوصل 


الْمُذْرَّج في النقل» أن سَبْعَة رواة آخرین تَقَلُوا عن زهير هذا الحديث هكذا بهذا 
اللفظ”". 


(۱) مقدمة ابن الصلاح (ص ۹۵). 

(۲) مسند آي داود الطيالبي(ص ۰۳ حدیث رقم: ۲۷۰ تألیف: سلیمان بن داود أبي داود 
الطيالسي الناشر : دار العرفة - بيروت. 

(۳) قال الخطيب البغدادي في کتابه «الفصل للوصل الَمُذْرَج في النقل»: (کذا روی هذا ا حدیث 
آبو سلیمان بن داود الطيالسي عن أي خيثمة زهير بن معاوية الجعفي» ووافقه علیه: موسی بن 
داود الضبي. و أبو النضر هاشم بن القاسم الکناني. ویجیی بن أبي بكر الکرماني وأبو غسان 


فإذا سألت أحدكم الان: مَنْ قائل هذه العبارة: (إذا فَعَلْتَهذا فقذ قَضَيْتَ 


صَلاتك. فان شِنْت أن تقوم فَم» وإِنْ شت أن تَفْمُد فافْعُد)؟ 

سيكون جوابکم: القائل هو رسول الله بل 

فأقول لکُم: إليكم المفاجأة التالية: 

رَوَى عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن بن ا حر .. (أخذ النبي 96 بیّد ابن مسعود 
في التشهد: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبرکاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله». ثم قال ابن مسعود: «إذا فرغت من هذاء فقد فرغت من 
صلاتك. فان شئت فاثبت» وإن شئت فانص رف٢‏ ''۔ 

وكذلك رَوَى شبابة بن سوار» عن زهیر» عن الحسن بن ا حر .. عن عبد الله بن 
مسعودہ قال: (أخذ رسول الله 38 بيدي فَعَلَّمنِي التشهد: «التحيات لله .. وأشهد 
أن حمدا عبده ورسوله». قال عبد الله: «فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من 
الصلاة فان شِدْت أن تقوم فَمُمْء وإِنْ شنت أن تعد فاقُعُده)”". 


النيسابوري» وعلي بن الجعد البغدادي» فرووه سَبْعَتھم عن زهير كرواية أي داود عنه). 
ثم ذکر ا خطیب البغدادي هذه الروايات تفصیلا. 
)١(‏ الفصل للوصل الْمُدْرَّجٍ في النقل (۱۱۱/۱)ء تأليف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبي 
بکرء الناشر: دار امجرة - الریاض: تحقيق: محمد مطر الزهراني الطبعة: الأول / ۱2۱۸ ه. 
(۲) الفصل للوصل الْمُدْرَجٍ في النقل (۱۱۰/۱). 


قلثْ: فَظَهّر بذلك أن هذه العبارة «فإِنْ شعت ان نوم ان شعت أن تشد 


فافْمُد إنما هي من کلام عبد الله بن مسعود» وأن الرواية الأولى خطأ؛ لان الراوي 
قام بدمج كلام ابن مسعود مع كلام رسول الله کي ول يَفصِل بينهماء ولم يُمَيْر 
بينهماء فتتج عن ذلك أنكم نتم أن الكلام کله لرسول الله پل 

فنقول: عبارة «فإذا قلت ذلك. فقد قضيت ما عليك من الصلاة فان شثت أن 
قوم ق وان شثت أن تَقَعْد فاقعده مُذْرَجَة يعني أَذْرَجھا الراوي في كلام 
رسول الله 4 يعني أَدْحَلَّها في مَنن الحديث وهي ليست من الحديث؛ بل هي من 


. وني ذلك يقول الحافظ زين الدين العراقي ۷۲٢(‏ - ٦۸۰ھ)‏ في یه نی علوم 
الحديث: 


الخد بج: الق خر ار الو ج: اللحَق خر ار 


ثم شرحه فی كتابه «شرح التبصرة والتذكرة» وذكر مثال فقال: (المدرج في 
الحديثِ أقسام: الة م الأول منه: ما آدرج في آخر ا حدیثِ من قولٍ بعض رواته - 
إا الصحابي أو مَنْ بَعْدَهُ - موصولاً بالحدیثِ؛ من غير قَضْلٍ بين الحدیثِ وبين 
E‏ بر ےو شی ست حقيقة الحالِء ويتو هم أن الجميع 
مرفوعٌ . مثالُّ: ما روا آبو داود .. أن رسول اللہ قل خد بید عبد اللہ فعلَمَنًا التشهد 
في الصلاة . ۱ 

قال ا حاکخ: قولّ: «إذا قُلتَ» هذا مدرجٌ في ا حدیثِ من کلام عبدِ الله بن 


مسعود . 


الباب الأول 
وكذا قال البيهقيٌ في «العرفة»: قد ذهب اخفاظ إلى أن هذا وهم وان قولَه: «إذا 
: 
فعلت هذاء أو قضيتٌ هذاء فقد قَضَيْتَ صَلاتَكَ» من قول ابن مسعود. فَأَذْرجّ في 
احدیث . 


وکذا قال الخطيبٌ في کتابه الذي جعه في المد رج: إِتہا مدرجهة 


0 


وقال التوويٌ في «المخُلاصة:: اف الحمّاظٌ على أتہا مُدرجة ... 


0 مه ےت کر سے E‏ 4 دی 00 ١‏ 
وروا انه 2 بن سَوّار عن فَقَصَلَه وَين أنه من قول عبد الل)' 5 


ورواه الامام الدارقطنی في «الستن» وقال: (شبابة بق وَقَدْ فَصَل آجر 
الَدِيثِ؛ جَعَلَه من قول ابن مَسْعُودِ وَهُوَ اصح من رِوَاَة مَنْ أَذْرَج آخره فى کلام 
النبی # .. وذ اه عَسَان بن اريم ره عنِ ابن تبن عَنِ ان بن ال 
کیک وَجَعَل جر الحَدِيثِ من كلام اب مَسْعُودء ور الب ۵'''. 


الطلب الثاد : طرق معرفة المدرج: 
يتضح من المثال السابق أننا اكتشفنا الْمُدْرَحٍ من خلال آحد الرواة الثقات؛ 
كل طرق الحديث. 


)١(‏ شرح التبصرة والتذكرة (۱/ ۲۹۲-۲۹4). الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: عبد اللطيف 
افمیم وماهر الفحل, الطبعة: الأولى/ ۲۰۰۲م. 

(۲) سنن الدارقطني (۱/٣٥۳)ء‏ تأليف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني: الناشر: دار المعرفة - 
بیروت الطبعة: ۱۳۸۲ ه- 1977م تحقيق: السيد عبد الله هاشم. 


مُقَدّمَات من علم أصول الحديث وعِلم أصول الفقه ہے 

وني ذلك يقول الامام مُسْلِم في کتابه «التمییز»: (قَِجَمُع هذه الروايات ومقابلة 
بعضها ببعض؛ مر صَچیحھا من مَقیمھا)'۔ 

وقال الخطيب البغدادي (۳۹۲ - ٦٦٤‏ ه) في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي 
وآداب السامع»: (السبيل إلى مغْرفة عِلَّهَ الحديث أن يحْمَع بين ره وينظر في 
اختلاف رُواته. ويَعَْر بمكانهم من الحفظء ومَنْزِلّتهم في الإتقان والضَّبْط)”". 

وقال الإمام شمس الدين الذهبي (۱۷۳ ه - ۷4۸ه) في كتابه «الْمُوقظة» في 
علم مصطلح الحديث: (الْمُذْرَج: هي ألفاظ تقعٌ من بعض الرواة متصلة بالكّن؛ لا 
دن للسامع إلا نها من علب ایت اویل دليل عل آنها من لفظٍ ران بان يان 
الحديث ین بعض الطَرّق بعبارو قصل هذا من هذا)” 7 

وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر العشقلانی (۷۷۳ھ - ۸۵۲ه) في كتابه 
«النكت على كتاب ابن الصلاح» في علوم الحديث: (قد يكون المدرج من قول 
الصحابي أو التابعي أو من بعده .. 


5 


والطريق إلى معرفة ذلك من وجوہ: .. الثالث: أن يصرح بعض الرواة بتفصیل 


- التمييز (ص۲۰۹)ء تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» الناشر: مكتبة الكوثر‎ )١( 
المربع - السعودیف تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمى.‎ 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۲/ ۲۹۵ تأليف: أحمد بن علي بن ثابت ال خطیب 
البغدادي. الناشر: مكتبة المعارف - الرياض - ۰۱۰۳ تحميق: د. حمود الطحان. 

(۳) الْمُوقظة (ص045-57). الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب طبعته: دار البشائر 
الإسلامية - بیروت. الطبعة: الاول - ۵١٤١ه.‏ 


حي الباب الأول 
المدرج فيه عن المتن ا مرفوع فيه بأنْ يضيف الكلام إلى قائله .. 

وفي الجّمْلة: إذا قام الدليل على إدراج جملة من .. فإ سبب ذلك: الاختصار 
من بعض الرواة بحذف آداة التفسیر أو التفصیل؛ فيجيء من بَعْده فيرويه مدا من 

والطرّق إلى معرفة گونه مُدْرَجًا: أن تأي رواية مُمَصّلة للرواية المدرجة. وتََمَرَّى 
الرؤاية الفصلة بان پرویه بعض الرواة مقف | عل إحذی الحملتين)20. 

وقال فی كتابه الُْمَة ار فی تَوْضِيح تخب الفگر في مُضطلح أهل الار: 
(ويُدْرَكُ الادراخ پورود رواية مُمَصّلةٍ لد درج 9 رح فی أو الكُصیص عل 
ذلك من الرّاوي» أو من بعض الأثمّة الإ َ)'''. 

وقال الشیخ طاهر الجزائري الامشقي (۱۲۱۸ - ۱۳۳۸ ه) في کتابه «توجیه 
النظر إلى أصول الأثر»: (ولا يسوغ الحكم بالادراج إلا إذا وُجد ما يدل عليه .. 

ومن ذلك: تصریح بعض الرواة بالفصل؛ وذلك باضافته لقائله» ويتقوّى 
باقتصار بعض الرواة على الأضل)”". 


.)۸۳۲-۸۱۲ /۲( النگت على كتاب ابن الصلاح‎ )١( 

(۲) نزهة التظر في توضیح نُخْبَةٍ الفگر (ص۱۱5). الناشر: مطبعة سفير - الریاض, تحقيق: عبد الله 
الرحيلي» الطبعة: الأولى/ 2۲۲ ۱ه-۲۰۰۱م. 

(۳) توجيه النظر إلى أصول الاثر ».)5١١/١(‏ دار النشر: مكتبة المطبوعات الاسلامية - حلب؛ 
الطبعة: الأولى/ ٦ھ‏ - 1990م تحقيق: عبد الفتاح أي غدة. 


مُقَدّمَات من عم أصول ا حدیث وعلم أصول الفقه > 


الطلب الثالث: مثالان مهمان لتوضیح المدرج في روايات ابن شهاب الزهري: 


الثال الأول: 

قال الإمام ابن حبان في كتابه «الثقات»: (أخبرنًا مد بن الحْسَنٍ بن فيب 
بعنقّلان حدثنا ابْنُ أبي ي الگري حدثنا عَبْدُ ار أنبأنا مَعْمَرٌه عن 0 
۳۳ عرو بن ال عن عَابْسَةَ قالت: 


«أوَلْ مَا نئ به رسول الله 88 من الوّحي - الرّؤْيَا الصَاوِقةً يَرَاهَا في للم .. 


و ححص و ۳ و 4 


بے سج .. ئم الطَلََتْ به حَدِيجَةُ حتّی 

نت یه إل ور بن قل . .ابر رسول الله 5 با رَأَىء فا ورف هَذَا النَامُوس 
اي زک عل مُوسَى .. ون يُذِْكْنِي يمك ال ضرا مُوَرَرَاء نّم لیب وق 
أي وك ال َك کی عون رسول اد زا قتا نيزر لک ی 
بن روس ماع اما فک أؤق پڊزوَة بل كي ی فة نها ری له 
زيل قال لَهُ: يا محمد ات رسول الله حَقَاء فیک لد جَأْشُْ ومر تمس 


برع م فَإِذًا طَالٌ عَلَيْهِ رَه ره الوَخي غدا تل دك ذا دا اوق پوروۃة اَل کدی له 
جنریل فیول له ثل ذَلِكَ)”". 
والآن أسألكم: 


من قائل هذا الكلام: (حَرِنَ رسول الله 2 حُرْنًا عَدَا من مرازا یکی دی من 


(۱) الثقات (۱/ ۵۱-1۸ تأليف: محمد بن حبان أبي حاتم البستي؛ الناشر: دار الفکر؛ الطبعة: 
الاول/ ٥ھ‏ - ۱۹۷۵ م؛ تحقیق: السید شرف الدین أحمد. 


22> الباب الأول 
زوس سواه الال لزق بدِرْوَةِ جَبَلِ كَيْ يقي تفس نَفسَهُ منها ..(؟ 

سیکون جوابکم: عائشة شة هي التي قالت ذلك. 

فأقول لکم: إليكم المفاجأة التالية: 


جاءت هذه الرواية في «صحيح البخاري؛ هکذا: (حَدَنَنِي عبد الله بن مد عم 


© سق 


حَدَتَنَا عبد الرراق» حَدَّكَنَا مَعْمَدٌ قال الزهْرِيٌ: 0227“ رف عن هه 2 
قَالَتْ: « آول مَا بدی , به رسول الله من الوَحي - لیا لصاوف في الم .. حى 
َجِنَهُ الق رون ء ثار جرا فش ب تشپ وب زر 
فاخب الب 95 ما رای فَقَالَ وَرَقَةُ: مدا النََّمُوسُ الّذِي ا 
يُدْرِكْنِي یمک انرك تضرا مُوَرَرَاء ثم ينْمَبْ وَرفة ان ٿوي وف الوَخی فر 
حَتّی حزن اي 96 - فبا بعتا - خزا ی ور جئی 
بال فک آزق بذزوة جَبَلٍ یکی بل من تفسه ی له چنریل ..)”". 

والسوال الان: 

هل لاحظتم هذه العبارة: (حَزِنَ الي 6 - فيا بََعَنَا - خزنا .. الخ.)؟ 


من قائل هذه العبارة وما بعدها؟ 


آجاب عن هذا السؤال الحافظ ابن حجر في کتابه ِ الباري ہے سیت 
البخاري». قال: (إن القَائل ۳ بَلعْنا) م هُو الرَهُريٰء وَمَعْنَى تی الْكلام: ان في له کا 
وَصَل لین مِنْ خبر رسول لله في هَذِِ مضه ره من بلاغات الزْهْرِيَ وَلَيْسَ 


.)1۵۸۱ حدیث رقم:‎ ۰۲۵۲۱۱ /٦( صحیح البخاري‎ )١( 


مُقَدَّمَات من علم أصول الحديث وعِلْمِ أصول الفقه 
وضو لاب« 

وَوَقَمَ عند ان مَرْدُوَيْهِ في التفیبر من طريق محمّد بن كير عَنْ مَعْمَر پاشقاط 
َزْله: «فِيا یمه .. فصار كله ُذرجا عل رِوَایَة اهر وَعَنْ عُرْوَة عَنْ عایّته 
َال هر اند موی 

وعَلّقَ الشيخ الألباني على کلام ا حافظ ابن حجر في کتابه «سلسلة الاحادیث 
الضعيفة والوضوعة وأثرها السیئ في الأمة رقم: ۸4۸۵۸ فقال: (يعني: أنه لیس 
بموصولء ویژیده آمران: 

الأول: أن محمد بن کثبر هذا ضعیف؛ لسوء حفظه .. 

والآخر: أنه مخالف لرواية عبد الرزاق: حدئنا معمر ... التي مَیّزت آخر 
الحديث عن وله فجعلته من بلاغات الزهري). انتهی 

ولتوضیح ذلك نقول: 

الکلام الذکور في هذه الرواية ینقسم قسمین: 

القسم الأول: کلام عائشة #ه؛ ويتتهي بقوها: ّم لیب وَرقة آن وي وَفر 
الْوَحْيُ». وقد رواه ابن شهاب الزهري بٍسناد متصل هکذا: «الزهري عن عروة عن 
عائشةاء فعائشة آخبرت عروة» ثم حکاه عروة للزهري. 


القسم الثاني: کلام الزهري: وقد آشار الزهري إلى بدايته بقوله: ٥هي‏ بل 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري (۳۱۰-۳۹۹/۱۲) الژلف: أحمد بن علي بن حجره 


سس الباب الأول 
ولَم یُذکر الزهري من الذي أبْلَعه بحكاية الحزن وحاولة الانتحار!! فهذا کلام 


ليس له إسناد متصل» مَصدرہ جهول؛ لأن الزهري لَمْ یسمع من عائشة #ثهء فقد 
ماتت عائشة عام ۵۷ه بینم| ولد الزهري عام ۸١ھ‏ أو قَبله بقلیل. 


وقول الزهري: ١ف‏ بَلَعنَا' يُسمّى عند علیاء الحديث «بلاغات الزهري»؛ وهي 
تلك الروایات الْمُرْسَلّة (المُنقطعة) التي لا يَذكر فیها الزهري اسم الذي آخبره 
بها؛ فهي رواية تجّهولة الْمَصْدَر. 

فماذا فعل راوي رواية ابن حبان وابن مَرَدُوَیْه؟ 

قام الراوي بِحَذْف عبارة: «فيما بلغنا»؛ وبذلك أصبح الكلام كله الذي قبل 
عبارة «فیما بلغنا» والذي بعدها كأنه من كلام عائشة اه أي أن الراوي قد قام 
بإدخال وإذراج كلام الزهري في كلام عائشة. 

والراوي قد يفعل ذلك إما من باب الاختصار أو لسوء حفظه وضَعْف صَبْطه 
وعدم إتقانه. 

بل إن الزهري تسه كان أحيانًا يذكر لَفْظ الحديث. تم ینیع ذلك بکلام من عند 
مه دون أن يُنبه على ذلك بعبارة فیا بلغنا» أو بأي تنبيه؛ يتوم السامع أن 
الکلام كله داخل في ا حدیث! وسيأتي تفصیل ذلك في الطلب السادس. 

كيف عَلِمنا ذلك؟ 

يُعْرّف ذلك من خلال جع طرق ا حدیث: فنجد منها طریق أو آکثر من رواية 
الثقات الْمُْقنين الذین يَفصلون مَنْن (محتوی) ا حدیث من کلام الزهري. ويْمَيّرون 
کل منھما عن الاخر. 


سس تب 2 2 
إلى عبارة «نُمَ ینب وَرَفَة آن نو ور الْوَحْيّ؛ وتوقف عندها. 

وكذلك الامام مسلم في صحيحه توقف بعد قول ورقة بن نوفل: 'وَإِنْ يُذْرِكْنِي 
برك اعد نها مورا 

الثال الثانی: 

مع کہ سہہ ہتھ کی ري» في احد 
الروایات: اول .. نا أن الي 5 حى التقیع ٤‏ .. القائل هو ان شهّاب 
[الزهري] .. وَهُوّ مُرْسَل أو مُعْضل)”". انتهی 

المثال الثالث: 

جاء ني تن النسائي»: (عنْ اي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَِةَه قَالَتْ: «أَعَْتَمَ 
رسول الله 26 یله بالْعَتَمَةِء فَنَادَاهُ عَمَر ضه: تام النْسَاءٌ وَالصّبْيَان. قَخَرَجَ رسول الله 
ل وَقَالَ: ما یتظرها غر رگم وا ین يُصَل يَوْميِذِ لا بالْمَدِيئةِ. ثم قال: صَلُوهًا 
فا بت أن يَغِيبَ العف ِل ا الّں). 

والآن أسألكم: 

من قائل هذا الكلام: (صَلُوهًا فی ینآ يَفِيبَ الم إلَ تب اللَيْل)؟ 
)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 86). 


(۲) السنن الكبرى (٤/٤۷٦)ء‏ تأليف: أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائيء الناشر: دار 
الکتب العلمية - ببروت؛ تحقیق: د. عبد الغفار سلی‌ان. الطبعة: الأولى/ ۱۶۱۱ ه-۱۹۹۱. 


50 الباب الأول 
سيكون جوابكم: رسول الله و هو الذي قال ذلك. 


من قائل هذا الكلام: (وَ1يكُنْ بصي یذ الا الْمَدِيئَةِ)؟ 

سيكون جوابكم: عائشة هي التي قالت ذلك. 

فأقول تک إليكم المفاجأة التالية: 

كل ذلك انا هو من کلام ابن شهاب الزهري» فحين جمع علماء الحديث کل 
طرق هذا الحديث وألفاظه - اکتشفوا أن ذلك من کلام الزهري» قاله الزهري من 
عند تسه دُون أن یذکر مَن الذي آخبره بذلك. فهو کلام مُرْسل لا إسناد له» كما أنه 
کلام تم إذراجه في حديث رسول الله ل بطریق الخطأ من الراوي. 

وی ذلك یقول ا حافظ زین الدین ابن رجب (۷۳۲ - ۷۹۵ه) في کتابه «فتح 
الباري شرح صحیح البخاري»: (خرّجه النسائي .. فجعله من قول النبي ل وهذا 
غير حفوظ؛ والظاهر أنه مُذرَج من قول الزهري)”". انتهی 

تم ذکر احافظ زين الدين ابن رجب الادلة على ذلك. فقال: (وقد حرج هذا 
ا حدیث ملم بدون هذا الکلام في آخره .. 

وقد خرّجه البخاري قَبْل هذا من حديث عقيل كذلك .. 
)١(‏ فتح الباري شرح صحیح البخاري (4/ ۰۳۸۳-۳۸۲ تألیف: ا حافظ زين الدین ابن رجب» 


الناشر: دار الخرباء الأثرية- الدينة المنورة تحقیق: مجموعة من دار الحرمين. الطبعة: 
الأولى/ ۱۱۷ه- ۱۹۹م. 


ُقَدُمَات من عِلْم أصول الحديث وعلم أصول الفقه ® 

وقد خرّجه الطبرانی .. وفيه: «وکانوا يُصّلوءها»” '» وهذا يبن أنه مُذْرَج. 

وعند مسلم فيه زيادة أخرى مُرْسَلَة: «قَالَ اب شهَاب: وَذكِرَ لي أن رسول الله 
3 قَالَ: ما كَانَ لَكُمْ أَنْ تتژژوا رسول الله للصَلاة. وَذَّلكَ حِينَ صَاحَ عَمَرُ بن 
الختطاب). 

وهذا يدل على أن في هذا الحديث ألفاظًا أَرْسَلها الزهري» وكانت تلك عادته؛ 
أنه ذرج في أحاديثه كلمات لها أو یقفا من عِنْده)”". انتهى كلام ابن رجب. 

قلتٌ: فبلاغات الزهري مسألة مشهورة معلومة عند علماء الحديث؛ تلك 
البلاغات الْمُرْسَلّة (المُنقطعة) التي لا يَذكر فيها الزهري اسم الذي آخبره بها؛ 
فمَصّدرها مجهول. 


9 ۶ ۵ 


الطلب الرابع : تصریح كبارأئمة الحديث بان الزهري كانت عادته أن يدرج في 


أحاديثه كلمات پرسلها دون إسناد. أو يقولها من عند نفسه : 


إليكم بعض تصريحاتهم: 


(۱) رواية النسائي هكذا: لمُمٌ قَالَ : صَلُوها فين أن ييب البق لب الیل وهذا بوهم أنه 
من كلام النبي #؛ لکن أخرجه الإمام الطبراني في «مسند الشامیین» هكذا: (وكانوا يصلون 
العتمة فيها بين أن يغيب غسق الليل إلى ثلث الليل الأول). 

ولیس معقولا أن يكون هذا من كلام رسول الله 8ء فظهر بذلك أن هذا ليس من كلام 
النبي كث وإنما هو من كلام الزهري» لکن الراوي لم يُبَيّن ذلك. أو أن الزهري هو الذي لم یبن 


)۲( فتح الباري شرح صحيح البخاري (4/ ۳۸۳). 


سوچ الباب الأول 


١‏ - قال ال حافظ شهاب الدين ابن حَجّر العسقلاني (۷۷۳ھ - ۸۵۲ه) في 


كتابه «فتح الباري بشرح صحیح البخاري»: (اوَالْعَیف: الأجير» وَهَذًا ابر 
مُدْرَج فی ا بر وکاله من قول الزهري؛ لا عرف من عادنه آنه گان یُذخل کنیا من 
امیر في آفناء الحدیث کیا بینتہ في مُقَدٌ مُقَدُمَة تابي في الْمُدْرَج)”". انتهی 

وقال الحافظ ابن خخر - أيضًا - في کتابه «النكّت على كتاب ابن الصلاح» في 
علوم كنيف ان مات الصلاة لأبي حاتم ابن حبان قال: «.. قال أبو عبد الله أحمد 
ابن حنبل: كان وكيع يقول في الحديث «يعني كذا وكذا)» وربا حذف «يعني» 
وذکر التفسیر في الحديث». 

وكذا كان الزهري يفسر الأحاديث كثيرا وربا أَسْقَط أداة التفسير؛ فكان بعض 
أقرانه ربا یقول له: «افصل كلامك من كلام النبي 135. 

وقد ذكرت كثيرًا من هذه ال حکایات؛ وكثيرًا من أمثلة ذلك في الکتاب المذكور, 
واسمه «تقريب المنهج بترتيب الدرج» أعان الله على تكميله وتبييضه)” ". 

قلتٌ: حين يروي الزهري حديثًا ويريد تفسير كلمة منه فإنه يقول: هذه تَعْنِي 
كذاء أو: معناها كذا. 

ری یی مم بت SG‏ 
لے مات سس فکاوسر اق 


(۲) النگت على كتاب ابن الصلاح (۸۲۹/۲). 


مات من عِلْم أصول الحديث وعلم أصول الفقه ® 

۲ - الامام آبو حاتم الرازي (۱۹۵ - ۲۷۷ھ): قال الامام عبد ال ر من بن أبي 
حاتم الرازي فی کتابه «العِلّل»: (سألت أبي عن حديث .. فقال أبي: «.. هذا الكلام 
من کلام الزهري؛ لأنه قد روى بهذا الاسناد عن عمر كلام في الطلاء وروی عن 
الزهري - قولّه - هذا الكلام» فاستدللنا أن هذا الكلام لیس هو من كلام عمر 
وأنه کلام الزهري. 

وقد كان الزهري ثُُدّٹ بالحديث. تم یقول عَلَ إِنْرِه كلام فکان أقوام لا 
يُضُبطونء فجعلوا كلامه في الحدیث: وأمًا الحُفَاظ وأصحاب التب فکانوا یرون 
کلام الزهري من الحديث». 

فذگرث هذا الحديث لأبي زرعة؟ فقال: «الذي عندي أن هذا کله کلام 
الزهري». 

ودّگر نو ما قال أبي في بیان عل هذا ا حدیث)”''. انتهی 

۳ - وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي (۲۳۸ - ۳۲۱ھ) في كتابه «شرح مُشکِل 
الآثار»: (عَنِ ابن شِهَابٍ [الزهري] ن عَلنّ بن حُسَيْنِ أخبره اَن عَمْرَو بن عاد 
أخبره عن أَسَامَةَ بن رنه قال:« يا رسول الله أَتَنْزِلُ في دار غَدَا بمَكَةَ؟ فقال: 
وَهَل نك لنا عقیل من رباع أو دُور. وكان یل ور ابا طالب هو وَطَالِبٌ» وم 
یر جَعْمَرٌ ولا عل رضي الله عنھما؛ اکا كَانَا مُسْلمَین ..». 


تما وله : «هل برك لنا عقیل من رباع أو دُور؛ء فَوَجَذَْاهُ مَوْصُولاً په نی 


)١(‏ العلل ٦٦٤ /٤(‏ -٤1٦)ء‏ تحقيق: د. خالد ا جریسی: الریاض: الطبعة: الأولى -۱۲ه. 


هذا الحديث: «وکان یل وّرث ابا طالب هو وَطالِبٌ؛ لامعا كَانَا کافرین ول ب 
جَعْمَرٌ ولا عل؛ لیا كَانَا مُشلمین. 

فَاحْتَمَلَ أن يكُونَ ذلك من کلام الزّهریٌ؛ له کان بلط کلام كَِيرًا بحَیثہ 
حتى ی له منه؛ وین أجل ذلك قال له مُوسَى بن عُفْبَة: «افصل كَلمَكَ من 
كلام النبي ۰098 مع آنا قد اَحَطنًا علج أن ذلك ليس من گلام البي 36)”". 


٤‏ - وقال ا خطیب البغدادي (۳۹۲- ٤٤٦ھ)‏ في کتابه «الفصل للوصل 
الْمُدْرّج في النقل»: (کان موسی بن عقبة يقول للزهري: «افصل کَلاَمَكَ من کلام 
النبي قلا؛ لا كان تخذث به من حديث رسول الله قل فیخلطه بکلامه). : 

٥‏ - وقال الحافظ زین الدین ابن رجب (۷۳۲ - ۷۹۵ه) في کتابه «فتح 
الباري شرح صحیح البخاري»: (هذا يدل على أن في هذا الحديث آلفاظا أرب 
الزهري» وكانت تلك عادته؛ أنه يُدْرِجٍ في أحاديثه كلمات يُرْسِلها أو يَقُوها من 
عنده). انتهى 

قلت: وقد ذكرنا تفصيل كلام الحافظ ابن رجب في «المطلب الخامس: المثال 
الثالث» في كتابنا هذا (صفحة: .)٦٤‏ 


وقال الحافظ زين الدين ابن رجب - أيضًا - في كتابه «فتح الباري شرح 


)١(‏ شرح مُشكل الآثار (٦/۳۱۱)ء‏ تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاوي. الناشر: 
ا ل سا روک شی الا ضر الطية الوق ۸٥ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

(۲) الفصل للوصل الْمُذْرَج في النقل (۳۳۰/۱). 

(۳) فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن رجب (4/ ۳۸۳). 


مُقَدّمَات من عِلْم أصول الحديث وعلّم أصول الفقه وہ 
صحيح البخاري»: (فإِنَ الزهري كان کٹا يروي ا حدیث: تُم يُذرج فيه أشياء؛ 
بعضها مَراسیل؛ وبعضها من رَأيه وکلامه) . انتھی 

قلتٌ: فبلاغات الزهري مسألة مشهورة معلومة عند علماء الحديث؛ تلك 
البلاغات الْمُرْسَلَّة (المُنقطعة) التي لا یَڈگر فيها الزهري اسم الذي آخبره بها؛ 
فمّصدرها مجهول. 

٦‏ - قال تاج الدين السبكي (۷۲۷ -۷۷۱ه) في موسوعته «طبقات الشافعية 
الكبرى»: (الزهري كان كثير الإرسالء تم كان يُفْصِح بالإسناد بعد الارسال بل 
ربا أزسل تُم أفصح بإسناد لا يُقبَل؛ من أجل ذلك أَهْدّر الإمام المطلبي [الشافعي] 
مُرسااته» وذکر ه في مثال عوارها: حدیثه في الضحك في الصلاة مُرسلاه ثم 
وجدانه إِيّاه إنما رواه عن سلیمان بن أرقم» وسلیمان بن أرقم ضعیف. ثم قال: «.. 
إرسال الزهري لیس بشيء؛ وذاك آنا تجده يَرْوِى عن سلیمان بن آرقم».. قلتٌ: 
وإنما رد إرساله عند الاطلاق لاحتمال أن یکون طَرّى ذِكْر مَن لو أَفْصَح به لردذا 
کا قعل في حدیث الضحك؛ فانه طَوّى ذکر سلیمانء وهو ضعیف)'''۔ انتهی کلام 
السبکی. 


.)۱۲ /۸( فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن رجب‎ )١( 
طبقات الشافعية الکبری (۱/ ۲۰» تألیف: تاج الدین بن علي بن عبد الكاني السبكي. الناشر:‎ )۲( 
. الطبعة: الثانیة تحقيق: د. حمود الطناحي- د. عبد الفتاح ا لحلو‎ هها١‎ 5١7 - دار هجر‎ 


کے الباب الأول 


المعدمة الراعة 


هل يشرط - عند الحكم بصحة حديث أو ضعفه - أن يكون قد 
تكلم عليه علماء الحديث السابقون؟ 


عند الْحُكُْم بصحة حديث أو ضَعْفه لا يُشْتررَط أن يكون قد تكلم عليه علماء 
الحديث السابقون ونكتفي بذكر بعض تصريحات جَمْع من كبار أئمة الحديث: 

١‏ - الإمام الحافظ ابن كثير: قال في كتابه «اختتصار علوم الحديث»: (وكذلك 
يوجد في معجمي الطبراني الكبير والاوسط. ومسندي أب يعلى والبزار» وغير ذلك 
من المسانيد والعاجم والفوائد والأجزاء - ما يتمكن التبخر في هذا الشأن من 
الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله» وسلامته من التعليل الفید» ويجوز 
له الإقدام على ذلك. وإن لَمْ ينص على صحته حافظ قَبْله)'''. انتھی 

۲ - الحافظ زین الدين العراقي: قرّر الحافظ زین الدين العراقي أنه يجوز 
للمُتَمَكٌن أن يُصَحّح حديثًا لَمْ يُصَحّحه علماء الحديث الْمُتََدينَ» وقال في كتابه 
«التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح»: (هو الذي عليه عَمَل أهل الحديث؛ 
فقد صحح جماعة من المتأخرين أحاديث لَمْ نجد لن تَقَدَّمَهِم فيها تصحيحًا)””". 


)١(‏ اختصار علوم الحديث (ص۲۵) الناشر: دار الكتب العلمية» تحقيق: أحمد شاکر: ط: الأولى. 
(۲) التقیید والایضاح (ص ۲۳). تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي دار 
النشر: دار الفكر - بیروت. الطبعة: الأولى/ ۱۳۸۹ھ - ۰ء تحقيق: عبد ال حمن عثمان. 
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۳ - ال حافظ شهاب الدین ابن حَجّر العَسُْقلاني (۷۷۳« - ۸۵۲): قال في 
کتابه «النكت على کتاب ابن الصلاح» في علوم الحديث: (الکتاب الشهور .. ک 
«شتن النساني» یلا .. فإذا رَوَى حدیثا ول يُعَلّله وجمع إسناده شروط الصحة ول 
يَطْلِع الْمُحَدَّث الْمُطإم فيه عَلَ علة ما الانم من الْحُكُْم بصحته ولو لم ينص على 
صحته أحدٌ من المتقدّمين؟! ولا سيا وأكثر ما يوجد من هذا القبيل ما رواته رواة 
الصحيح. 

هذا لا يُنازع فيه من له ذوق في هذا الفن)'''. انتھی 

وقال الحافظ ابن حجر أيضًا: (إذا بلع الحافظ المتأمّل الجهد وبذل الوسع في 
التفتيش على ذلك الْمَْن من مظان فَلُمْ يجذه إلا من تلك الطريق الضعيفة فا 
المانع له من الْحُكْم بالضَّعْف بناء على عَلَبَة ظنّه؟! 

وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمة الحديث قد جَرّم بأنْ فلانا رد به» ورف 
التاخر أن فنا المذكور قد ضعّف بتضعيف قادح فا الذي يمنعه من الْحُكُم 
بالضعّف؟!)""*. انتھی 

٤‏ - الامام جلال الدين السيوطي (849 - ۹۱۱ھ): قال في كتابه «تَدْرِيبٌ 
الرَّاوِي في شَرْح تقريب النواوي»: (قبُول التصحيح من المتقدمين ورّڈہ من 
المتأخرين - قد یسرم رَد ما هو صحیح؛ وقبول ما لیس بصحیح؛ فَكّم من حديث 
حَكَمَ بصحته إمامٌ متقدّم» اطلع المتأخر فيه عَلَ عِلّة قایخت نع من الحكم 
)١(‏ النگت على كتاب ابن الصلاح (۲۷۲-۲۷۱/۱). 
(۲) النگت على كتاب ابن الصلاح (۲/ ۸۸۷). 


GED‏ الباب الأول 


رضحت . انتھی 


٥‏ - الأمير الصنعانی (۱۱۸۲-۱۰۹۹ھ): قال في كتابه «إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتھادا: (فصل: في جواز تصحيح الحديث وتضعيفه في هذه الأعصار: إذا 
عرفت ما قررناه» فاعلم أنه لا مانع لمن وَجد في هذه الأعصار حديثًا | يسبق عليه 
كلام إمام من الأئمة بتصحيح ولا غيره فتتبع كلام أئمة الرجال في أحوال روات 
حتی حصل له من كلامهم ثقة روايته أو عدمهاء فجزم بأبما على الحديث كا جزم 
من قبله من أئمة التصحيح والتضعیف من مثل البخاري وغيره» ومستنده في ذلك 
مستند من قَبْله ىما أوضحناه .. بل هو كالقدماء في ذلك» وحينئذ فيكون مجتھدا فيا 
حکم بصحته مثلا؛ فإنه کما أنه لا حیص عن القول بأن تصحيح الأئمة الأولين 
اجتهاد؛ فإنه انیا بنوه على ما بلغ إليهم من أحوال الرواة» ففرعوا عليه التصحیحء 
وجعلوه عبارة عن ثقة الرواة وضبطهم» كذلك لا حیص عن القول بأن ما صححه 
من بعدهم إلى يومنا هذا - أو ضعفوه أو حسنوه - خکمه خکم ما قاله الأولون من 
الأئمة؛ إذ الأصل في الكل واحد؛ وهو قبول إخبار مَن سَلّف عن أحوال الرواة 
وصفاتهم)”". انتهى 

٦‏ - الشيخ ناصر الدين الألباني: سل الشيخ الألباني عن گونه قد يحكم على 
بعض الأحاديث - من حیث الصحة والضعف - بأحكام لُمْ يَسْبقه إليها أحد؛ أي 


)١(‏ تَذْريبٌ الرّاوي (۱/ ٤٢۱)ء‏ تأليف: عبد الرمن بن أبي بكر السیوطيء تحقیق: عبد الوهاب 
عبد اللطیف. الناشر : مکتبة الرياض الحدیثة۔ الرياض. 

(۲) إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد (ص۵۸) تأليف: محمد بن إساعيل الصنعاني دار النشر: 
الدار السلفیة - الكويت - ۱8۰۵ ه الطبعة: الأول, تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد. 
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أن بعض أحكامه لَم رح بها علماء الحديث السابقين» فأجاب الشيخ الألباني عن 
ذلك. فقال في مقدمة كتابه «سلسلة الأحاديث الصحیحة صفحة رقم: ب»۲: 

(أما بالنسبة للحفاظ المتقدمين: فالسبب يعود إلى أمرين أساسيين: 
الأول: أن الإنسان من طبعه الخطأ والنسيان. لا فرق في ذلك بين المتقدمين 
والمتأخرينء فقد ينسى المتقدم ويسهوء فَيَسْتَدْرِك عليه المتأخرء وقديًا قالوا: کم رك 
الأول للآخر. 

فا حکُم حينئذ للدليل والبرهان فَمَعَ أیہما كان - انبم 

والآخر وهو الاهم: أن المتأخر العارف بهذا الفن قد يتوسع في نب الطرّق من 
دواؤين السَنَةَ حدیث ماء فیساعدہ ذلك على تقوية الحديث لمعرفته بشواهده 
ومتابعاته .. وعلى تضعيف إسناد ظاهره الصحة؛ لأن تَتبّعه للطُّرّق کف له عن 
عِلّة قاوحة فيه - كالإرسال أو الانقطاع أو التدليس وغيرهما- ما كان لِيَظْهّر له 
ذلك لَوْلَا تتبّعه للطرّق. وهذا أمْر مذکور في عم مصطلح الحديث). انتهى 


)١(‏ الناشر: مكتبة العارف - الریاض؛ الطبعة: 4168 ١ه‏ -۱۹۹۵م. 


ES‏ الباب الأول 


المعدمة اامسة 


اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاحتجا ج ب «واقعة عين, و« حكاية حال» 


إذا حَكَى الصحابي © أن الرسول # فعل فِعْلَا مُعیناه مثل أنه (صَلى في 
الكعبة)» فهذه تسمى (واقعة حال) أو (حكاية حال) أو (حكاية فعل)؛ والبعض 
يسميها (واقعة عين)”2. 

والسؤال الآن: هل يمكن ادعاء عموم جواز هذا الفعل في جميع الأحوال ؟ 

وهل يمكن ادعاء جوازه في إحدى هذه الحالات الْحتملة ؟ 

أي: هل يمكن - مثلا - القول بجواز جميع الصلوات في الكعبة» سواء كانت 
فرضا أم نفلا ؟ وسواء كان ذلك لعذر أم لا ؟ 

الجواب: اتفق العلماء على أن حكاية مجرد الفعل لا تدل على جوازه في عموم 
الأحوال: 

ولا يصح الاستدلال بها على مشروعية هذا الفعل في جميع الأحوالء فلا يجوز 
الاحتجاج بهاء كذلك لا يصح الاستدلال به في حالة معينة من الحالات المحتملة؛ 
فهذا يكون من المجمل الذي لم يتضح بَعْده وحُكْمُه هو وجوب التوقف وعدم جواز 
الاستدلال به إلى أن يدل دليل آخر على ا حالة التي حَصَل فيها هذا الفعل» فحینتذ 
)١(‏ هذا يختلف عما يسميه بعض الأصوليين: «حكاية قول بلفظ ظاهره العموم» وقد شرح الفرق 

بينهما تفصیلا في كتابنا «الرد على القرضاوي والجديع. ص9 40. 
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فقط يصح الاستدلال على جوازه في هذه الحالة فقط دون غيرها . 

وننقل لكم نصوص العلماء التي توضح إجماع الفقهاء و الأصولیین على ذلك: 

قال الامام القرانی: (لا موم في یلك الألفاظ» لِگَوْیا أَفَْالا في سياق الثُرت؛ 
لا َعم - |خاعا)7* 

وقال الامام بدر الدين الزرکشی: (الفعل إذا وقع في سياق الاثبات» 1 تم 
أقسامه» وکذا آزمانه عند الأصوليين» وهو مبني على أن الفعل تکِرّة والنکرة في 
سياق الا ثبات لا تفید العموم. 

قال آبو القاسم الزجاجي في کتابه « الایضاح لأسرار النحو»: أجمع النتحویون 
كلهم من البصريين والکوفیین على أن الافعال تكرّات) (. انتھی کلام الزرکشي. 

۰ 7 و و 8 سے و 2 ۳ ۰ 

وجاء فی « البحر الحیط »: (رَقل ابْنْ الْفُمَدِيَ: أَطْلقَ الْأَصُولِيُونَ أن الْحُمُومَ 
را صوص لاصو الا نيال ولا یل في الْأفْعَالِ) ٥‏ 

وجاء في « عون العبود »: (وَاقِعَة عَيْن وَحِكَايّة ال فلا يصح دَعْوَى العَمُوم 
فیها عند آخد) (. 

قلت: ویتضح من ذلك إجاع العلماء على أن حكاية جرد الفعل لا يصح 
)١(‏ الفروق (5/ ۲۸6). الناشر: عام الكتب. 
() سلاسل الذهب (ص ۰)۲۳۵ تحقيق: محمد المختار الشنقيطي» الطبعة الثانية.؟ ۲۰۰م. 
(۳) البحر المحيط (٤/۱۳)ء‏ الناشر: دار الكتبي. 


)٤(‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود (۹/ ۲۸۷)ء الژلف: محمد شمس الق العظیم آبادي أبو 
الطیب. الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة: الثانیة-۱۱6ه . 


م 8 الباب الأول 
الاستدلال بها إلا إذا علمنا من دلیل آخر خارجي ا حالة التي وقع فيها هذا الفعل» 
فحينئذ - فقط - يمكن الاستدلال على جواز الفعل في هذه الحالة التي علمناها 
فقط» وإليكم نصوص كبار العلماء التي توضح ذلك: 

کر كبار أئمة الشافعية أن الإمام الشافعي قال: (وَقَائمُ الْأَحْوَالٍ لا صرق 
ها الاخعال» كَسَاهَا توب الالء وَسَقَط با الإسْتِذْكال) . 

وقال الإمام الشيرازي: (الأفعال الواقعة على أحوال مخصوصة و تلم عين 
الخال التي وَقَمَ عليها - فإنه لا يُدَّعَى فيها العموم؛ .. ولا يحتمل أن يكون فغله 
واقعًا إلا على إحدى ا حالین . فيجب التوقف فيه حتى يُعلم على أي ا حالین وقع . 
ودَعْوَّى العموم فيه تحال وصار بمنزلة اللفظ إذا تناول شيئين وا مراد به واحد منھما 
غير مُعَین؛ فإنه لا يجوز له الاحتجاج به حتى يتبين المراد منهما عما لیس بمراد . 
كذلك هاهنا)(" 


وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: (وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم؛ 


1( جاء في حاشيتي « قليوبي وعميرة » (۴/ :)۲٥۹‏ ل(الْإمَامُ الا .. ده أخْرَى نيال 
اللي ومي: وَقَائِمُ الْأَخْوَالٍ إذا تلق لها الاختال کساها توب الْإجمَالِ رَسَقط چا 
الاشتذلال). 

وجاء في « نهاية الحتاج » (۷ / ۲۵7) لحمد الرملي الشافعي: (من قَوَاعِد [مامتا فته آن 
وَقَائمَ الْأحْوَالِ إذَا تَطرَّقٌ نها الاختال کَسَامَا توب الاخمال» وَسَقَط با الامیذلال). 

(٢(‏ شرح اللمع ۰۳۳۰/۱۱ الناشر : دار الغرب الا سلامي» تحقيق: د. عبد المجيد تركي» الطبعة: 

الاول/ ۰۸ ٤ھ-۱۹۸۸ء.‏ 


مُقَدّمَات من علم أصول ا حدیث وعلم أصول الفقه تی 
لأا تقع على صفة واحدة فاذا عرفت تلك الصفة اختص ا حکم بہاء وان 1 
تُعْرَفء صار ممّلا) ۲ . 

وقال سیف الدین الامدي: (الفعل وان انقسم إلى أقسام وجهات» فالواقع منه 
لا يقع الا على وَجّه واحد منهاء فلا يكون عامًا حمیعها» بحيث يحمل وقوعه على 
جميع جهاته. وذلك كما روي عنه- عليه السلام- أنه صلى داخل الکعبة فصلاته 
الواقعة محتمل آنها كانت فَرْضَاء ويحتمل آنها كانت نفلا ولا یتصور وقوعها فَرْضًا 
لاه فيمتنع الاستدلال بذلك على جواز الفرض والنفل في داخل الکعبة جميعاء لذ 
لا عموم للفعل الواقع بالنسبة إليهماء ولا يمكن تعيين أحد القسمین إلا بدلیل) ”". 

"وقال الامام ابن القیم: (فهو واقعة عين تحتمل وجوها .. وإذا احتملت القصة 
هذا وهذا وهذا؛ م تجزم بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدلیل) (. 

وقال الامام ابن القیم أيضا: (فهي واقعة عين .. وهذا حتمل وجوها.. ولا 
سبیل إلى ا لحزم بواحد من هذه الوجوه على التعبین .. فلا سبیل إلى ترك أحاديث 
النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا الحتمل)*۹ 


)١(‏ قواطع الادلة (۱/ ۰ تحقیق: محمد حسن, الناشر: دار الکتب العلمیة- بیروت»۱۹۹۷م. 

(۲) الاحکام (۲/ ۰41۲ الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. ضبطه: إبراهيم العجوز. 

(۳) الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية (ص ۰۳4۱ الناشر : مطبعة الدني - القاهرة تحقیق: د. 
حمد جمیل غازي . 

)٤(‏ زاد العاد (۲ / ۳4۹ تألیف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقیق: شعیب الأرناژوط 
وعبد القادر الارناژوط نشر: مؤسسة الرسالةء مکتبة النار الإسلامية» الطبعة: ۱۹۸۲م. 


وقال الامام شهاب الدين القرافی: (فَهَذْو الْمَسَائْلُ کُلَهَا الاخجالاث فیها نی 


5 ہے کہہے و ٤‏ وه کل ےم مت 222 ۹ رود عون e‏ 
تفس الدليل» وقد تقاربت. فیشقط الاسیدلال اء فمَتى وفعت واقعة عيْن؛ ووقع 
را e O‏ ون و انام بے رہ تھے E‏ لاق ری وی وط 
فيها مثل هذا - سَقط چا الاشتدلال وهي التي أفتى فیها الشافعي بالاجال وعدم 
رد 


۔‫ 
.2 9 


وعلق عليه أبو القاسم ابن الشاط فقال: (مَالإِخْيَالَاتٌ وَفَعَتْ في هَانَْنٍ 
الْمَسْألتئنِ في نفس الدَّلِيلَْنِ وتساوّث. فَيَسْقَطُ الاسیذلال اء وکا بط في كأ 
واقعة عن َف بها مثل هد“ 

وقال الامام ابن اهمام: (لا عُمُومَ لِوَاقِعَةِ ال فلا يُسْتَدَلُ به في خصوص محل 


.)۹۱/۲( أنوار البروق بأنواء الفروق‎ )١( 
إدرار الشروق على أنواء الفروق (۹۱/۲. بحاشية « أنوار البروق بأنواء الفروق ٤ء وابن‎ )۲( 
.)۱۷۷ /۵( الشاط من فقھاء ا مالکیة عاش في الفترة (1۳۲ - ۷۲۳ھ). الأعلام‎ 
فتح القدير (۷/٢۲۰)ء الناشر: دار الفکر - بيروت.‎ )۳( 
وعلى هذا سار أئمة الفقهاء على تنوع طبتاتبی ولأهمية هذه القاعدة نذكر الكثير من‎ 
نصوص العلاء هنا؛ حتى يتضح أنه لم يُخالف فيها آحده ونعتذر للقارئ الكريم عن الإطالة»‎ 
فالذي اضطرنا إلى ذلك هو آننا سنعتمد على هذه القاعدة في إبطال شبهات حول رضاع الكبير:‎ 
قال أبو بكر الجصاص في «الفصول في الأصول» (۱/ ٤۱۹):(ما ذُكِرَ في حبر الشَّاهِدِ‎ - ١ 
یمن - حِكَاةٌ فغْل من ال قة في فة وله لا تذري كَيْف كَانث. ومنلها لا بُمْتَشُ به‎ 
۱ عل الآيّة).‎ 


ُقَدُمَات من عِلْم أصول ا حدیث وعِلٔم أصول الفقه می 


۲ - وجاء في « البحر الحیط » (۱۲/4): (قَالَ الْقَاضِي بو عَبْدِ الله الصَیْمَرِی اتف في 
کتابه «مسَایل الا في أَصُولٍ الْفْقّه»: دَعْوَى الْعُمُوم في الْأْعَالٍ لا يصح عِنْدَ أَضْحَابنًا). 

۳ - وقال الامام الکاسانی في « بدائم الصنائع :)۱۲۲/٦(*‏ (فلا يَكُونُ حُجّة مَعَ 
الا ختال؛ ان حِكَايَةَ ال لا عَمُومَ لَهُ). 

حم مر اف رت (هُوَوَاقِعَةُ حَالٍ لا وچب الْمُمُومَ .. 

1 جعلها یلا عل الْحُمُوم طا ظَاهِرٌ). 


وفيه أيضا (۷/ ۳۹۷): (فیقول آبو يُوسُف: مَوْو وَاقِعَةُ خال لا عُمُومَ لنا). 


تر ہی ی 

جو نت ی 
۷ - وقال ابن ا حاجب في مختصره في أصول الفقه مع شرح العضد: (الفعل الت لا 
يكون عاما فی أقسامه. مثل: « صل داخل الكعبة »۰ فلا يعم الفرض والنفل). 

۸ - وقال ا حسین ابن رشيق المالكي (توني 1۳۲) في « لباب الحصول فی علم الأصول » 
(7/ ا(الفعل لا عموم له لانه واقع على جهة واحدة). 

۹ - وقال عبد الله العلوي الشنقيطي في ١‏ : نشر البنود » (۲۱۰/۱): 
(قيامالاحتالفي الافصسسال فل عُمَسل مل الاستدلال 


.. محمولة على الوقائع التي ليس فيها إلا جرد فِعْله لله فلا نَعُمّ جميع الاحتمالات: بل هي 
من المجما ؛ فإن الفعل لا عموم له). 


سس ۰ ۷ء 


۰ - قال الغزالي نی « الستصفی في علم الاصول» ص۲۳۷ »: لا ینکن دَعْرَى الوم 
في افخ لان ایخ لا بقع إلا عل وجو معي قلا و آنبمعل عل كل وجو و ینکن أن يَمَعَ 1 
عليه لن سایر اجه مُتَسَاوِيةٌ اة إل محتَمَلَاتِه .. وَمَِالُهُ: .. « صل رسول الله لله في 
نة ؛ فقس لِقَائِلٍ آن یستیل به عل جَوَازِالْمَرْضٍ في + عصیرا رل أن الصَلَاة عم ال 
وَالْمَرْصَ؛ لاه یا يعم لفط الصَلاة؛ لا فغل الصَّلَاوَ ما الفعل: فا آن کون فرضا؛ فلا یکون 
لاه از يَكُونَ تفْلا؛ فلا يَكُونَ فَرضا). 

۱ - قال صفي الدین اهندي في «نباية الوصول إلى علم الاصول. 4/ ۱4۳۱: (الفعل 
لا عموم له بالنسبة إلى الاحوال التي یمکن أن یقع علیها.. روي عنه عليه السلام أنه « صلى 
داخل الکعبة » فهذا لا عموم له بالنسبة إلى الفرض والنفل معّاء ولا یمکن أن یستدل به على 
صحة الفرض والتفل جميعا في داخل الکعبة؛ لان الصلاة الواحدة یستحیل أن تقع فرضا ونفلا 
معا). 

۲ - وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (۱/ 777): (وَلا حَجْة HG‏ لگنا وَاقَعَُ 
حال طرق ها الا ختعال). 

وقال أيضًا نی (۲۱۱/۳): (نُمّ هي وَاقِعَة عن لا عُمُوم فیهاه فَكَنِفَ يَنتهض الاخیجَاج با 
لدع كم قذئقرر؟). 

وقال أيضًا نی (00۰/۱۰): (وباكمْلَة: فهي وَاقِعَة عن يَتَطرّق لها الإختّال. لا عموم 
+ فلا حجّة فيها). 

۳ - وجاء في « تحفة الحتاج » (۲۲۱/۱۰): (فهي َاِعَةُ خال فعْلیةُ غُتَمَلةٌ فلا دلي 
فیها أضلا). 


4 - وقال تاج الدين السبكي في فتاويه: (لچا اة »ولا لفیا این له 


مُقَدّمَات من علم أصول ا حدیث وعلم أصول الفقه > 


وَالْفِعْلُ لَاعَموع لَهُ). 

وقال أيضا في فتاويه: (فَالتّمسّكُ بِوَقَائع الَْحْوَالِ لا لَفْظَ فيا من اي عله فلا حجّة 
فیها. لفیا وَاقِعة رن لفظ الشارع؛ فلا حَجّة فا 

۵ - وقال الامام ابن دقیق العید في « إحكام الاحکام شرح عمدة الاحکام » 
(۱۳۳/۱): (وَآمًا رد یل َوَاقِعَةُ ال یتَطرّق إِلَيْهَا الاخع‌ال). 

7 - قال الامام ابن قدامة نی « المغني » (۱۳۸/۸): (فَإِنَّ قَضَايًا الْأَعَيَانِ لا عموع گا). 

وقال في «الشرح الکبیر» في اباب الٰبة والعطیة»: (حدیث بشیر قضية عين وحکاية حال 
لا عموم هاء إنما یثبت حکمها نی مثلهاء ولا نعلم حال آولاد بشير هل كان فیهم أنثى؟ أو لا؟). 

ےووہ تس وج 
اء حَتّی فغل اي کل لاعموع له ۱ 

۸ - وقال الإمام ابن القیم فی حاشیته على سنن أي داود /٦(‏ ۳۰۱): (والواقعة حكاية 
فعل لا عموم غا). انتهی. 

٩‏ - وقال الامام ابن مفلح في كتابه ‏ أصول الفقه. ۲/ ۸4۲ : (الفعل الواقع لا يعم 
آقسامه وجهاته. کصلاته - عليه السلام - داخل الکعبة لا يعم الفرض والنفلء فلا يحتج به 
على جوازهما فیها). 
وأخيرا: قال الإمام الشوكاني في « نیل الأوطار؛ ۷۲۸۳/۳: (قد تَقَرّر في الأصول أن وقائع 

الأعيان لا يحْتّج بها على العموم). 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


براءة عانشة 


اباي 9 


1“ سی الإسلام [ 


ښوه 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة بع ما سب إليها في رضاع الکببر 


يتضمن هذا الباب التي عَشر مبحٹا: 

المبحث الأول: القصود ب «رضاع الکبیر؛ في كلام رسول الله . 

البحث الثاني: الأدلة الصحيحة على أن «رضاع الكبير» كان رُخصّة خاصّة 

البحث الثالث: القصود ب «رضاع الكبير» في كلام علماء المسلمين. 

البحث الرابع: القصود ب «رضاع الکبیر» في كلام أعداء الإسلام. 

البحث الخامس: القصود بكلمة «رَضَع؛ في لَه العَرّب. 

البحث السادس: بيان أن الذي بت وصحٌ عن عائشة هو قوها بعدم مشروعية 
رضاع الكبير. 

انبحث السابع: بيان أن الفتوى برضاع الكبير لَم تب عن عائشة بف 

البحث الثامن: بيان عدم صحة روایة عطاء التي فيها تصريح بأن عائشة أَمَرَتْ 
برضاع الكبير. 

البحث التاسع: بیان عدم صحة رواية الزهري التي فيها تصريح بأن عائشة 
مرت برضاع الكبير. 

المبحث العاشر: بيان سبب وهم بعض الفقهاء - ومنهم الزهري - أن عائشة 
مرت برضاع الکبیر. 

البحث الحادي عشر: بيان أن الروایات في «صحيح مسلم» لیس فيها لَفْظ 
صریح في أن عائشة نله كانت تَأمر برضاع الكبير. 


مس الباب الثاني 
البحث الثاني عشر: بيان كَذِب مَن اذَعَى إجماع العلیاء على أن عائشة أَمَرّتْ 


وفيها يلي تفصيل ذلك. 


لا رضاع للکبیر في الاسلام - براءة عائشة بعد ما تُیسب إليها فی رضاع الكبير زی 


بت ف «صحيح مسلم) عَنْ عَائِسَة لقع (أَنَّ سالا مور بای ہر 
خُدَيْقَةَ وله فی هم فان - تَعْنِي اب سل - بقل َقَالَتْ: ان ال قد بل 


ایلع .۲ب عقلوء ول ال عله وی اه از 


0 
مره سب ۵ 


من دك شَيْعًا. َمَالَ ها الب 3: «أَرْضِعِيه؛ تَحْرْمِي عَلَيْه وَيَدْمَبْ الذي في تفس 


حَدَيْعَة). . فجَعَتَ» ت» فقال : نی قد مارح فدهب الَّذِي في تفس ابي ما و 
وت ي اصحیح مسلم» عن عائشة نش أيضًاء قافن (جاءت سهلة بت 


سيل رل النبي » فَقَالَتْ: یا یا رسول الله اي أرَى في وجه 8 
ا ۶ 
بد وهو خلیفه. فقال الي E‏ ١أَرْضعِيه).‏ قالت: وکیف ارضعه وهو رجل 


كبِيرٌ؟! فَتبَسَّمٌ رسول اش 5 وَقَالَ: «قذ عَلمت آنه رَجْل کب .. وَكَانَ قد شهد 
مل ا 
بدرا) 


وجاء في «مصنف عبد الرزاق» - بإسناد صحيح - عَنْ عَاِقَةً: (أنَّ 


و 2*۵ کر 


حيفة بن عب 2 ابنِ ربيعَة 2 وَكَانَ بُذریاه وَكَانَ قد تبنی سانا الي ال له سار 


أي حْذَیْقَة کا تبنی النِيُ قل رَيْدَاء وَأنْكَمَ آبو حُذَيْفَةَ سا سالا - وهو یری آنه ابنه - ابه 


)۱( صحیح مسلم (۲/ ۰۱۰۲۷ حدیث رقم: ۱4۵۳). 


> الباب الثاني 


|| 


یه فَاطِمَة نت الْوَلِيدِ بن عَتْبةَ ۳.۰" الحديث 

u‏ ی ی 
و وتا ل ینف سر انهیا بان ثم کی 
باك وحرم الاسلام ای کا ي وت ان © وَمَا جَعَلَ أذعیاً كم اناد کیک 
قَولکُم بارهم اله ول اَی وَهُوَ يَهَدِى اليل © آذغرهم #بایوم هر 
اس عند آله“ قن لم تَعْلَمُوَا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْونْكُمَ فى الین وَمَوَلِيكُة4 
«الأحزاب:40-5. 


4 


قال الامام ابن كثير في تفسبره: (لا يَصِير الدّعِيَ وَلَدَا لِلرَجُل إِذا تب از 

له .. ڳا ترَلَتْ فی شأن رید بن حَارئّة مول الب قف کان ال 8 قد کب تبناه قبل 
کر فَكَانَ یقال لَهُ: رید بن مُحَمّد اراد الله تال أن يَقْطّع هَدًا الإلحَاق وَهَذِهٍ 
الشنبة بقوله تعال: « وَمَا جَعَل أَذعمَاءَكُمأبتَاءكُم 4 .. وال هن و" کم 
یاف هکم 4 يَعْنِي: تک تیم کم قول لا يت آن یکون ابا حَقیقیا+ فاه ۰ 
صلب رَجُْل آ: را نی 

قلتٌ: فسام الآن لیس ابا لأبي حذيفة» وقد صار کبیرّا» والله تعال قد قَرَّض 
الحجاب على السلیات. فلا يجوز لسَهْلَة بت سُهَيْلِ أن تظهر آمام سالم إلا باحجاب» 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۹/۷٥٦-٤٦٦ء‏ حديث رقم: ۱۳۸۸۲ تأليف: أبي بكر عبد الرزاق بن 
همام الصنعاني» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة 
الثانية/ ۱۰۳ه. 


(؟) تفسير ابن کثبر (۳/ .)٦٦٤-)٦٦‏ 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة نكا مما نيسب إليها في رضاع الكبير 


لکن هذا فيه مشقة عظيمة؛ كيف تحتجب سَهَلَة منه وهو يعيش معها في بیته| كأنه 
ابنه|؟! 

وبذلك نجد أن تشریع ا حجاب مع تحريم التبني - مع ما فیهیا من مصالح 
عظيمة للناس - نت عنهی| مشقة عظیمة لِآسْرَة من السلمین في بداية التشریع. 

فکان من رحمة الله بعباده وکمال تشریعه أن شرع حًا خاصا لعلاج هذه ا حالة 
الفردية لا يتعداهاء وبذلك تتحقق الصالح العظيمة الْمَرْجوة من تحریم التبني 
وقرض ا حجاب دون أن ینتج عن ذلك أي ضرر لأحد في ذلك الوقت. 

وکان هذا الحم الخاص هو أن يشرب سال لین سَهْلّة بت مُهَيْلِ عَلى الرغم 
من أنه قَدْ صار كبيرًا وبَلَعَ مَا يبل الرَجَالُ؛ وبذلك یَصیر ابا ها بالرضاع» وتتحقق 
1 0 ۳ ۳ 3 5 0 00 5 010 
الْمَحْرّمية بینهیا كالمَحْرّمية بين الام وولدها الذي لته في بطنها تسعة أشهر. 

وني «صحیح البخاري» بلفظ: «الَضاعَة تحرم ما رم من الْولَادق”". 

وقول رسول الله 6: «آزضییه» يقصد به أن تحلب سَهْلّة بت سُهَيْل لبها في 
مثل الكوب أو الاناء» ثم یشرب سام اللبن من هذا الاناء. 


وذلك لأن كلمة «الرضاع» فی لّغة العَرّب تُطْلّق على جرد شُرب لبن المرأة وان 


)۱( صحیح مسلم (۲/ ۰1۸ ۱ء حديث رقم: 14 
زفق صحیح البخاري (۲/ ٦ء‏ حدیث رقم: ۲۵۰۳). 


CD‏ الباب الثاني 
لم يمس الشارب ثدي الرأق ونطلّق أيْضًا على التقام الثدي بالفم لمص اللبن؛ 
الت يستخدمون هذه الكلمة فی هَڏين ا وسيأتي تفصیل ذلك ٤‏ 
المبحث الرابع. 


وني ذلك يقول الامام ابن عبد البر في كتابه «التمهيد ما في الموطأ من العاني 
والاسانید»: (هكذا إرضاع الكبير ىا ذکر؛ يُحْلَبٍ له اللبن ويُسْقاه وأما آن تلقمه 
المرأة تُدِْها کیا تصنع بالطفلء فلا؛ لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. 

وقد أَجْمَ فقھاء الأمصار على التحريم با يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة 
ون لُمْ یمصه من نَذيها)”". انتھی 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۸/ ۷٥۲)ء‏ تأليف: أي عمر يوسف عبد اليرء الناشر: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - الغرب» تحقيق: مصطفی العلوي» محمد عبد 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة بد ما یسب إليها في رضاع الکببر 


البحث الثاني 


الأدلة الصحيحة على أن «رضاع الکببر) كان رخصة خاصا بسالم 


الدليل الأول : 


بت في «صحیح مسلم' 2 عن سل - روج الت 3 - گات تَفُول: (أَبى 
سار آزراج ال أن يذْجِلنَ عَلَهنَ أ حَدَا بتِلْكَ الرَّضَاعَقِ وَقَلْنَ . .: واه مَا ری 
خر إلا رح را رسول له 6 اا ی هم باعل غلك ا 
الدَضَاعَق ولا زایا" ۱ ۱ 


علق على ذلك أبو عبد الله الزرقاني (۱۰۵۵ - ۱۱۲۲ه) في شرحه ل «موطأ 
مالك» فقال: (لأنها قضية في عين ل تب في غرم واحتفت بها قرينة التبني» 
وصفات لا توجد في غَيْره؛ فلا يقاس عَلَيْه)'''۔ 
وقال الامام أبو سلیمان الخطابي (۳۱۹ - ۳۸۸ھ) في كتابه «معالم السئن»: 
(ذهب عامة آهل العلم في هذا إلى قول أم سلمةء وکملوا الأمر في ذلك على أحد 
الوجھین: إما على الخصوص وإما على النسخ» ول یروا العمل به)". 
(۱) سيأ لفظ الحديث كاملا في البحث السادس. 
(۲) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك (۳۱۷/۳)ء تأليف: محمد بن عبد الباقي الزرقانيء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ۱۶۱۱ ه الطبعة: الأولى. 
(۳) معالم السنن (۱۸۷/۳) تأليف: أي سلیمان مد بن محمد الخطابي» الناشر: المطبعة العلمية - 
حلب. تحقيق: محمد الطباخء الطبعة: الأولى/ ۱۳۵۲ه-۱۹۳۳م. 


یی الباب الثاني 

وقال الإمام آبو العباس القرطبی (ملاه - 7۵71 ه) في کتابه «المفهم - شرح 
صحيح مسلم»: (وإلى مذهبهنْ في ذلك صار جمهور السّلف والخلف من الفقهاء 
وغيرهم 5 وحملوا الحديث عل الخصوص:؛ ورأوا أن رضاعة الکبر للاجنبية لا 
تجوز» وان وَقَحَتْ لم يلزم بها حكم» لا في النکاح» ولا في الحجاب)”". 

الدليلان الثاني والثالث: 

قال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه «الفهم - شرح صحيح مسلم»: (وقد 
اعتضد للجمهور على ا خصوصیة بأمور: 

أحدها: أن ذلك مخالف للقواعد؛ منها: قاعدة الرضاع؛ فإن الله تعالى قد قال: 

رمےء و و 3 e‏ ظ2 3 
«والولدت يُرَضِعْنَ آوکدهن حَوَلینِ کين لِمَنْ اراد أن می أَلرَضَاعَةَ 4 
«لبقرة:0۲۳۳ فهذه أقصى مذة الرضاع .. الْمُعْمبر شرعًاء فیا زاد عليه .. فلا یعتبر 


شرعا .. 


ومنها: أنه خالف لقوله : «إن) الرّضاعة من الْمَجَاعة» وهذا منه # تقعید 
قاعدة كلية؛ تمرح بان الرّضاعة العتبرة في التحريم انیا هي في الزمان الذي تُغْنِي 
فيه عن الطعام» وذلك إنما يكون فی الحولين وما قاربههم|)”'". انتھی 


قلت: الحديث الذکور ثبت في «صحيح البخاري» واصحیح مسلم» - واللفظ 


(۱) الفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (4/ ۰)۱۸۷ تأليف: أي العبّاس القرطبي, الناشر: 
دار ابن كثير- بيروت/ دار الكلم الطيب -بیروت: الطبعة: الأولى/ ۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹۱ء. 


(۲) الفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (۱۸۸/8). 


مد تست 


ا أن غا أده ۳ مهد یل بن عَمْرِو جاءّت الیل فا يا 
رت رن سای - لِسَال مج مَو إن ا ق 
وو یئ 


قَالَ: «آزضعیه؛ تخزيي عَلَيِْا 

1 - ا ی وا متا ہا ری رشن 2۶ 
ال هابْن أب مُلیکة»: فَمَكَنْتٌ سه و قریبا منها - لا حدث یو وهبته» 
5 : 24 رہ ۶ و 21 ۰ ور 

آقیت الْقَاسمَ ء فقلت له: e‏ 


قال: ا مُو؟ دَأَحَِثه. قال: فَحَدَنْهُ ّي أن عَائفَةً أخترئنيه)”". 


قال الإمام حي الدین النووي (۱۳۱ - ۱۷ ه) فی شرحه ل (اصحیح مسلم»: 
(هُوَ في بض الخ «رمبته» ین «فییة» .. وني بَعْضهًا «روبه پالزاو - من 


(۱) قال إمام اللغة آبو بكر بن دُرَيْد (۲۲۳- ۳۲۱ه) في کتابه «جهرة اللغةء ۷۷/۲:: (في 
الحديث: «انظْرنَ ما خوانکن؛ فإن) الرّضاعة من الجاعة» يريد يِل أن الرّضاعة انیا هو من 
الشرب حتی يَرْرَى؛ لا من المضّة والمصّتينه وانا أريد هاهنا ا جوع نفشه» أي يرضع حتى يشبع 
من جوعه). الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» تحقيق: رمري منر بعليکي. الطبعة: 
الأولى/ ۱۹۸۷ء. 


)۲( صحيح مسلم (۱/۲ ۰۱۰۷ حديث رقم:۱8۳). 


> الباب الثاني 
«الرَّهْبَة' وهي الَؤف)”'. انتهى 


قلت: لو كان رضاع الكبير معروفا عندهم. لا خاف ابن 
الناس - في رَمَّنه - مهذه القصه. 


ا 7 


بي مُلَيْكَةَ من إخبار 

وان أي مُلَيْكَةَ هو عَبْدُ الله بن عُبَيْدٍ الله بن آي مُلَيْكَةَ الثقة الفقيه» قاضی مكة 
ومُؤذن الحرم في زمن ابن الزبیر #ه صاحب رسول الله يي » وهو من طبقة 
التابعين القراء للقرآن الكريم؛ حيث عاش في القرن الأول ا هجري وسط أصحاب 
رسول الله َء وأخذ عنهم القرآنء وروی عنهم» ومات عام ۷١١ه.‏ 


قال الإمام ابن سعد (۱۱۸-۲۳۰ ه) في كتابه «الطبقات الكبرى:: (عبد الله بن 
أي مليكة .. كان ثقة كثير الحديث)7). 


)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم (۳۲/۱۰)ء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بیروت: الطبعة 
الثانیة- ۱۳۹۲ھ . 

() قال الإمام شمس الدين الذهبي في کتابه «تذكرة احفاظ ::1١١/١‏ (ابن أبي مليكة الامام 

شيخ الحرم .. عبد الله بن عبید الله بن أبي مليكة .. قاضي مكة زمن ابن الزبیر ومُوذن الحرم» 
روى عن جده. وعائشة. وأم سلمة. وعبد الله بن عمرو بن العاص: وابن عباس؛ وابن عمر» 
وطائفة .. وخلق سِوَاهُمه وكان ماما فقیها خجة فصيحًا مُفَومًا مُتفّا على ثِفَيه). انتهى 

ودره الإمام شمس الدين ابن الْجَرّري (51/ - ۸۳۳ھ) في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراءء 
۱ فقال: (عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة .. التابعي المشهور). 

(۳) قال ا حافظ ابن کی کو ل علماء الأمصار. ص 87:: (عبد الله بن 
عبيد الله بن عبد الله بن أبى مليكة .. رأى ثیانین من آصحاب النبي لژ کان من الصالحين 
0س0" 

)٤(‏ الطبقات الکبری (۵/ 1۷۲ تألیف: محمد بن سعد البصري. الناشر: دار صادر- بيروت. 


سے ھت 


قلتُ: وعلی الرغم من سعة رواية ابن ابي ملد مُلَيْكَةَ وكثرة ما رواه من الأحاديث» 

له عاف أن كدت الناس بقصة سال وگتتها دة عام كامل!! 

لذلك تُؤكد القَوْل بأنه لو کان رضاع الکبیر معروفا مشهورًا عندهم» لا خاف 

قال الإمام ابن عبد البر ۳٦۸(‏ - 1۳ ھ) في كتابه «الاستذکار الجامع لذاهب 
فقهاء الأمصار»: (قال ابن أي مُلبْكَة: «فَمَكَدْتُ سَنَهٌ - آؤ قریبا منها - لا أُحَدَّتُ به؛ 
رَهْبةٌ له؛ هذا يدل على أنه حديث تُرِكَ قديّاء وم بُعْمَل به» ولا لاه الجمهور 
2 >1 . و ےھ إن ۸ء 
بالقبول عل عمُویہ؛ بل تَلَمَوْهُ با لخصوص) '. انتهى 

الدليل الخامس: 

في قصة سام مَوْلَ أب حُذَيْفَةَ دلیل صريح على الخصوصية والإغجاز؛ وذلك أن 
رسول الله ل قال هل إت سُهَيٍْ : «أَرْضِعِيه؛ ڪرُم عَلَيهِ وَيَذْمَبْ الَّذِي في تفس 
آي حَُيْفَة». 

قَمَن الذي أخبر النبي 5 بها سیحدث فی المستقبل داخل أعماق تفس أبي حُدَيْفَة 
وهذا من عِلّم الغَیْب؟! 

لا يستطيع إنسان أن يَجْرْم ہما سيحدث داخل آعیاق النفس البشرية في 
المستقبل» فلو جر بها سیحدث ثم لَمْ يحدث ما جَرّم بە؛ فسيكون - حيئئذ - كذايًا. 

ويزيد ذلك تأكيدًا ما بت في «صحيح مسلم» أن سَهْلّة بنت سُهَيْل لما جعلته 


(۱) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار /٦(‏ ۲۵۵). 


2 
ا کہہے 


يشرب لبنهاء جاءت إلى رسول الله کل قائلة: (وَالل ما عرفته بي حذيفة!). 


فته في وَجْهِ أ 

ما الذي جعلها تقسم على أن الضيق الذي كان يظهر على وجه ابي حُذَيْمَةَ لَمْ 
تخد تزااء؟!! 

وهل زوال الضيق الذي كان يظهر على وَجُهه - فيه ما يذفعُها إلى القَسَمِ؟!! 

إن الوقف واضح جداء وکأن أرى ما كان يدور في تفس وذهْن سَهْلّة بت 
سُھَیْل ظف: 

لَم تکن مَهُلَة تتوقع أَبَدَا أن يرول الضيق الذي كان في تفس رَوْجها بمجرد أن 
رو مت وو ہوا ۵ء00 


من عند الله تعا ی؛ ولا بد أن خبرّه صذق. ولکن كيف سیتحقق ق ذلك؟!! 
00 


فلا حصل ما أخبرها مها رسول الله يله كانت مفاجأة عظيمة هاء والفاجأة هى 
أن ما لُمْ گن تستطیع أن تتصورہ - قد أصبح الان واقِعًا مُشامَدًا ملموسّاء لامك 
فيه شاك!! 

لم تتمالك نَمُسهاء فجاءت وهي تُقسم بالله الذي أَوْحَى إلى رسوله بشيء من 
عِلم اليب الخاص بالتغييرات التي ستطرأ داخل أعماق نفس أبي خْذَیْقةَ قالت: 

(والله ما عَرَفْنهُ في وَجْهِ أي حُدَيْمَةَ!). 

الدليل السادس: 


۔ 


بت في «صحیح البخاري» واصحیح مسلم؛ : (أَنْ رسول الله يلد قال: «یَاکم 


لا رضاع للكبير في الإسلام - براءة عائشة بس ما نيب إليها في رضاع الكبير 


: ندخول على التسَاء» فقال رجل من النصار: یا رسول الله أ ریت اخمو؟ قال: 
١‏ خَمْوٌ الْمَوْتُ)". 

معنى ا حدیث: 

قال الإمام حيي الدين النووي (۱۳۱ - 1۷١‏ ه) فی شرحه ل «صحیح مسلم»: 
ال اللَييث بن سَعْد: ا ُمو أخو الرّوْجء وَمَا أَشْبَهَهُ من آقارب الرَّوْج: ان الْعَمَ 
نوه . امن أهل اللَعَة عَلَ ن الْأَخماء آقارب روج الْمَرْأة کبیه وآخبه وَابْن 
خیه وَابْن عَمّه وَنَحُوهِمْ .. 

وأا قله 8: دا ُمو الْمَوت» فَمَعْنَاهُ أن الحَؤف ينه أکثر من غَبْرہ وال 
وس 2 و ات 2م سے ۳ 1 ٦‏ لفكي رای ° عم 25 وه 
یتوقع من والفتنة أكثر؛ لِتَمَكْنِهِ من الوصول إل المَرأة واحلوة من عبر أن ینکر 
عَلَيْهه بمخلاف الْأَجْنِىَ . .. وَعَادة الاس الْمُمَامَلَة فيه وَيِلُو بامْرَأۃ اجیہہ فَهَذا مُوَ 
نموت .. 

1 بن ان هي کَلِمَة توا الَْرّب: كا يُقَال: «الْأسَد الْمَت» أَيْ: 


وَقَال لمَاضي: مَعْنَاهُ: اللو بالْأخَاءِ ء مُودِيَة إل لته الاك في الڏين» فَجَعَلَهُ 
هلا الْمَوْتء فَوَرَدَ الگلام مَوْرد التَغْلِيظ)” ".| انتھی 


)۱( صحیح البخاري (۵/ 6۲۰۰۵( حدیث رقم: ۰)4۹۳6 صحیح مسلم /٤(‏ ۱۷۱۱ء حديث 
رقم: ۲۱۷۲). 
(۲( شرح النووي على صحیح مسلم (۱8/ ۱۵6). 


مع الباب الثاني 
وجه الاستدلال بالحديث: 


تَعْلم من واقع حیاتنا أن في بعض ا حالات یتزوج آحد آفراد الأسرة في نفس 
مع زوجته في إحدى غرف السکن» ویعیش معه فی نفس السکن آخوه البالغ الذي 
لم یتزوج بعد فإذا خرج الزوج إلى العمل» وخرجت والدته إلى السوق» فسیبقی في 

هذه جرد حالة من ا حالات الكثيرة ا مشابہة مع اختلاف في بعض التفصیلات. 

فلا سل ينيد عن الخلوة بين الزوجة وأقارب الزوجء ماذا أجاب 39۶؟ 

هل قال هم :تقوم الزوجة بارضاع إخوة الزوج لتتحقق الْمَحْرَميّة بينهم 
وبين زوجة أخيهم» فیتم حل الشکلة؟! 

إنها قال لهم ي: «الحَمْوٌ الْمَوْتُ). 

فلو كان رضاع الكبير مشروعاء لأرشدهم إليه كد وهذا يؤكد أن قوله لا 
لامرأة ان حذیفة: «أزضعيه تُحْرُمي علیه» [نا كان رُرخصة خاصة بسالم #. 

وني ذلك يقول الشیخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (۱۲۱-۱۳۷ه) - 
وهو من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - في «الشرح الممتع على زاد 
الستقنع): (الْحَمْوُ في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البیت واحدًاء ول يقل عليه 
الصلاة والسلام: «الحمو ترضعه زوجة أخیه؛ء مع أن الحاجة در له قَدَلّ هذا 
على أن مُطْلّق الحاجة لا بيح رضاع الكبير)”". 


.ه١1478- الشرح المتع (477/17): الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية. الطبعة: الأولى‎ )١( 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة ما نيسب إليها في رضاع الكبير 


المبحث اللالث 


المقصود ب «رضاع الكبير» في كلام علماء السلمین 


الذي قرره عامة علماء المسلمين هو أن رضاع الكبير كان حالة خاصة 

بسالیم مَوْلَ أي خی وأن ذلك إنما کان في بداية التشریع؛ لرفع الأثر الناتج عن 
تحريم التبني مع فض ا حجاب: وأن هذه الظروف - التي شرع الله تعالی فيها هذا 
الخکم الاستثنائي - لن تتكرر في المستقبل لأي إنسان؛ لأنها كانت منحصرة في 
وقت كان فيه التبني موجودًا قبل أن يسرع الله تحریمه» وبانتهاء هذا الوقت استقر 
خکم تحريم التبني إلى الأبد. 

فلا يجوز أن يقول قائل الآن: سآتي إلى شخص كبير قد جاوّز فترة الرضاع التي 
في الصغر فأتبناه؛ فيصير ابُني بالتبني» وأجعله يشرب من لبن زوجتي؛ فيصير ابنها 
بالرضاع. 

هذا لا يجوز ولا یصح إنم| هو كلام باطل فاسد. 

ماذا؟ 

لأن التبني حرام؛ فهذا هو حُكم الله تعالی الذي استقر عليه التشريع الاسلامي 
فالتبني باطل» وما بنِيّ على باطل فهو باطل. 

هذا هو الذي قرره عامة العلماء» وصرح به جماهير أثمة المسلمين. 


وفي ذلك يقول الامام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»: (الْكبِيرُ إا ارصع من 


م الباب الثاني 


ام ند أو مِنْ غَيْر ا ای انت بلك نت 7 عِنْدَ لاه الأرْبَعَة وَحمَاهِيرِ 


۳ 


الخد ال عَلَ ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسِّنّهَ . وَحَدِيتْ عَائْسَةَ في قصَة سال ول اي 
حَدَيفَة - تحص عِنْدَهُمْ بِڈليآ؛ اج اقم َوه قب ريم اي( انتهى 

وها هو الإمام مالك بن أنس الذي ود في القرن الأول ال هجري (عام ۹۳ھ) 
يقول في كتابه «الْمُوَطّأ؛ بعد أن روى حديث سالم مولى أبي حذيفة: 

(إنما کان ذلك رخصة من رسول الله » ولم يعمل الناس من بَعْده» ولو كان 
عليه العمل: لعمل الناس بَمْدہ)'''. 

وقال الامام الشافعي في موسوعته الفقهية «الْأُم؛ : (ائی قد حفظت عن عدة من 
يت ین أَهْلٍ یلم أن رَضَاعَ سا حاصٌ)(. 

وقال الامام ابن عبد البر (774- ٣٤٤‏ ه) في کتابه «الاستذکار الجامع لذامب 
فقهاء الامصار» في حديث رضاع الکبیر: (حدیث ترك قدي ولَّمْ بُعْعَل به» ولا 
لاه الجمهور بالْقبول على عمویه؛ بل تَلَقَوهُ با لخصوص). انتهی 

وقال الإمام علاء الدین الکاساني (المتوفى ۱۸۷ھ) في کتابه «بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع »: وأا صِفٌَ الرَضَاع الْمُحَرّم: فَالرضَاعٌ الْمُحَرُمُ ما يَكُونُ في ال 


)١(‏ مجموع الفتاوى (۳۶ / 200)» تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني » الناشر: مكتبة ابن 
تیمیة تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة: الثانية. 

(۲) موطأ مالك (ص٣٦۳ء‏ رقم: ۲۹۵۹) كتاب الرضاع» الناشر: بيت الأفكار الدولية. 

(۳) الام (٥/۲۹)ء‏ الناشر: دار المعرفة - بیروت: الطبعة: الثانية - ۱۳۹۳ ه. 

.)۲٥٢ /٦( الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الامصار‎ )٤( 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة سے عا نيب إليها في رضاع الکبیر 


صقر فَأَمّا ما نیو في خالِ الکتر فلا يحرم عند عَامَّة الْعْلَاءِ وَعَامََةِ الصَحابة 
چ 

قلت: وقد ذكرنا ما بت في اصحيح مسلم) عَنْ أمٌ سَلَمَةَ رال # قالت: 
(أبَى سَائِرُ أَزْوَاج النَِيّ ‏ أن يُذْجْلنَ عَلَيْهنَ دا بیلك الرْضاعَة. وَقُلْنَ ..: واه مَا 
َرَى هَذًَا !لا رُخْصَةً آزحضها رسول اللہ ق لِسَا م حَاصَّة؛ قا ہُو بداخل عَلَيْنَا أَحَدٌ 


سم 7 


چذه الرَّضَاعَةَ ولا زائینا). 

عَلَّنَ على ذلك الامام آبو سلییان الخطابي (۳۱۹ - ۳۸۸ه) فقال في کتابه 
«معالم السنن»: (ذهب عامة أهل العلم في هذا إلى قول أم سلمة» وحَمَلوا الأمر في 
ذلك على أحد الوجهين: ما على الخصوص. وإما على النسخ. ولم يَرَوْا العمل 
0 

وقال الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه «المفهم - شرح صحيح مسلم»: 
الحديث على الخصوص, ورأوا أن رضاعة الكبير للأجنبية لا تجوز وان وَقَحَتْ م 
يلزم بها حکم» لا في النکاح» ولا فی الحجاب)””". 

قلت: بل إن جماعة من كبار العلماء قد حکوا الإجماع على أن لا رضاع للكبير. 

قال الإمام شمس الأئمة السرخسى (التوفی 447ه) في موسوعته الفقهية 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .)١ /٤(‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت . 


.)۱۸۷ /۳( معالم السنن‎ (٣) 
.)۱۸۷ /٤( الفهم‎ (۳) 


ول الباب الثاني 
ی رر نو (هَذَا اكم الخ خ بقوله يل الرَضَاعٌ مت 
اللحْمَ وَأنْمَزَ الْعَظمَٴ وَذَلِكَ نی الک لا یل وقال : «الرّضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة» 
خن تا یر ابجع وی یازضاع الگ لا صل وني حَدبث أي ُرَيْرة مه 
قال: «الرّضَاعٌ ما مق الْأمْعَاءَ وَكَانَ بل الفطام» وَالصَّحَابَةُ 4 انّمَقُوا عل مَذّ)'''. 

وقال الامام أبو الوليد الباجي (0۳: - ١٣۷٤‏ ه) في كتابه «المنتقى - شرح 
موطأ مالك»: (رَضَاعَ اکب .. هُوَ مَذْهَبٌ ل یذ به أَحَد من الْمُمَهَاء وَقّد انعقَدَ 
لماع عى خلافه)”". 

وقال أبو بكر الجصاص في كتابه «أحكام القرآن»: (اتمَنَ الْجَمِيمُ عَلَ نمي 
الرَضَاعٍ کر ریوب الرَصَاع لِاصّغِرِ على ما دما من الرُدَائِ فيه عَنْ 


الكَلَب)”. 
وقال أيضًا: (ولا تلم اعت من الْمُعَيَاءِ كال رماع الگا بار عن 


عم مه 


او من 2200011 .فا یت شود قَوْلِ مَنْ اَوْجَبَ رَضَاعَ اکير 
فَحَصَلّ الاتاق عَلَ آن رضاع الکببر یر محر غير رم 

ولکن .. 

شذ عن جماهير العلماء عَدّد قليل یرون أن رضاع الکببر جائز لِمَنْ هو في مفل 


.)۱۳۵ /6( المبسوط‎ )١( 

(۲) المنتقى (٦/۱۹)ء‏ الناشر: دار الکتب العلميةء الطبعة الأولى-1999١م.‏ 

(۳) أحكام القرآن (۲/ ۱۱۵ تأليف: أي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص . الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بیروت ‏ تحقيق: محمد الصادق قمحاوي / ۱۰۵ ه. 

۹3 أحكام القرآن (۲/ ۱۱۶). 


لا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة به ما نيسب إليها في رضاع الكبير 


حالة سالمء کَمَن كان عقي فذهب إلى الْمَلْجأ فأخذ وَلَدًا صغيرًا - لکنه جاوز سن 
الرضاع الْمُحَرم - ليعيش معه في منزله ویرعاه ويُرّبيه من جين کان عُمْر الوّلّد 
ثلاث سنوات ونصف. ثم بعد مرور سنوات كبر الولد» ونا (دراکه» وأصبح يُمَيز 
ما يراه من حاسن النساء أي أنه قد بَلَغ سن التمییزه وهذا السن یقدره بعض 
الفقھاء سبع سنوات"" فحينئذ لا يجوز لهذا الولد أن یری من زوجة الرجل ما 
يجوز أن يراه ابنها الحقيقي من جسدها. 

فماذا يفعل الرچل حينئذ؟ 

هل يقوم بإرجاع الوّلّد إلى الْمَلْجأ؟ 

ُمْ يقوم بعل جزء من مَسْگنە بعمل حائط حاجز؛ ليعيش فيه الولد منفصلا عن 
بقية المسكن الذي تعيش فيه زوجة الرجل وبناته؟ 

آَم يقوم الرجُل بتوفير مَسْكَّن خارجي للولد بجوار مَنگن هذه الأسرة؟ 

عدد قليل شذ عما اتفق عليه عامة أهُل الیلم. فقال بأن هذه تب حالة سالم 
ول آي حُدَيْقَةِ فأجاز أن يشرب الولد لبن زوجة الرجل؛ ليصير ابنها بالرضاع» 
فيرتفع الْحَرّجِ الْمَذُكور سابقا. 

لکن هذا قول ضعیف؛ لأن الصواب هو أن رضاع الكبير كان نبا كان رُخصّة 
خاصّة بسالم مَوْلَ أَبِي حُذَيْفَة رضي الله عنھماء وقد ذكرنا في البحث السابق بعض 
الأدلة على ذلك. 


)١(‏ سيتم تفصيل ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. 


ہے الباب الثاني 
البحث الرا ام 


القصود ب «رضاع الكبيرا في کلام أعداء الاسلام 


على الرغم من تصريح جماهير علماء المسلمين بأن رضاع الكبير نا كان رُخصّة 
خاصّة بسالم مَوْلَ أي خُْذَیْفَة إلا أن النصارى يزعمون أن عائشة كانت تفتي به لاي 
أحدء وأن ذلك مستمر حتى عصرنا هذاء وبين المرأة وبواب العمارة» أو بين المرأة 

وعلى الرغم من تصريح جماهير علماء المسلمين بأن رضاع الكبير في قصة سالم 
موق أب یه نما كان بأن يصب اللبن في كوب أو إناء ويشربه سالمء وأنه لم يكن 
قط بالتقام اللدي إلا أن النصارى يزعمون أنه كان بالتقام الثدي» وأن ذلك يثير 
الشهوةء ويؤدي إلى الزنا!! 

وفي مباحث هذا الباب تم إثبات أن ما يزعمه النصارى ما هو إلا أكاذيب. 

ھ 

یم : 

القسيس الخسيس الذي یر على أن الرضاع لا يكون إلا بالتقام الثدي - نسأله 
هذا السؤال: 

جاء في كتابك الذي تسميه «الكتاب القدس» في سفر التثنية/ الإصحاح ۳۲ 
العدد: :»١15-١‏ (فنطق موسى في مسامع كل جماعة إسرائيل: .. إني باسم الرب 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة ب مما تيب إليها في رضاع الكبير 


يعقوب حَبْل نصيبه .. أحاط به ولاحظه وصانه .. هكذا الرب وخده اقتاده» ولیس 
معه إله أجنبي» أَرْكَبه على مرتفعات الأرض» فَأکَل ثمار الصحراء وأَرْضَعَه عسلا 
من حَجّرہ وزَّيْنَا من صَوّان الصخر ورْبْدَة بقر ولبن غنم). انتهى 

والسؤال الآن: 

كيف أَرْضّع الرب يعقوب عَسَلّا من الْحَجَر؟!! 

فان قُلْتَ: المقصود أنه رزقه عسلا فََر به. 


فنقول لك: ها أنت تفسر «أزضع» ب «أشرّب» دون التقام الثدي!! 


والآن نقول للقسيس الكذاب: ادخل جُحرك الآن أيها الفأر الجبان» فقد فشل 
كذبك وفجورك فی الیل من أشرف الخلق - محمد بن عبد الله - رسول الله 5 


دنت الباب الثاني 


الک معاجم لُعَة العَرّب بد أن أئمة اللغة يذكرون فيها العاني التي يُستخدم 
فيها اللفظ في لّغة العرب» فيبدءون بذكر معنی من هذه العاني ثم یذکرون سائر 
المعانی . 

ومن ذلك ما جاء في «لسان العرب»: («العَيْنُ»: حاسة البصر والرؤية .. 

و هالعَيْنٌ»: الذي یبْعث لجس ار .. الجاسوسٌ .. 

و العَْنُ»: نبرع الماء الذي ینبم من الأرض .. 

ال الشمس نفسها . یقال: طلعت العان وغايت الک 

و«العَينٌ»: الال العتید الحاضر الناض . ومن کلامهم: عَيْنٌ غیرد . 

و«العَن»: اد یقال: اشتریت العبد بالدین أو بالعَیّن)(. انتهی 

التبم لعاجم لُعَة العَرّب بجد أن أئمة اللغة يذكرون معنبين لكلمة «رضع»: 

أحدهما: مُجَرد شرب لبن المرأة» أو جرد أن تسقي المرأة الطفل لبنهاء وان 
شربه من کوب أو [ناء دون أن یمس ثديها. 


.)۳۰۵/۱۳( لسان العرب‎ )١( 


لا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة بعد ما نيب إليها في رضاع الكبير 
والآخر: هو التقام الثدي بالفم لتناول اللبن. 


وسنقتصر هنا على نقل المعنى الأول؛ لأنه هو القصود وإليكم بعض هذه 
حصريحات لأهل اللغة والفقهاء: 


- ٠٠١١ جاء فی كتاب «العين» المنسوب لإمام اللغة الخليل بن أحمد‎ - ١ 
۰ه): ((أَر ضعَه اه أَيْ: سَقَنْه)".‎ 

۲ - وجاء فی كتاب «الخصص لامام اللغة ابن سِيدّه (۳۹۸ - 408 ه): 
(رَضع الصبئٌ: شرب اللبن)”". 

قال الإمام شمس الدين الذهبي (7۷۳- ۷۸ه) في كتابه «سير أعلام النبلاء»: 
(ابن سیده أ بُو ان .. لام ال .. صَاحِبُ اب «المْحْكَم» في لِسَانِ الب .. 
هو جهن تقل الله . 

۳ - قال الإمام علاء الدين الكاساني (المتوفى ۱۸۷ھ) في كتابه ا ادج 
في ترتیب الشرائع»: (وا 77٤7‏ ارا من الثذي؛ تن 
العَرَبَ تقول: «ينِيمٌ راضع» وَإِنْ كان یرصم بلبّن السَّاةٍ وله ولا عَل فغل 
الازیضاع ینها؛ بتلیل نهر ارصع اسب لها وه یمه یی دك وضاغا 
على بم 
(۱) العین (۱/ ۲۷۰)ء تحقیق: د. مهدي الخزومي ود. ابراهیم السامرائي» الناشر: دار افلال. 
(۲) الخصص (۱۱/۱۵). الطبعة الأميرية- بولاق الطبعة: الأولى/ ۱۳۲۱« 

(۳) سير آعلام النبلاء (۱۸/ ۱46 تألیف: أبي عبد الله الذهبي الدمشتي» تحقیق: شعیب 

الارناژوط و محمد العرقسوسی الناشر : مؤسسة الرسالة بیروت. الطبعة: التاسعة - ۱۱۳ه. 
(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (۸/1). 


یت الباب الثاني 
قلت: فالطفل الذي ماتت آمه فیشربونه لبن الشاة - تقول عنه العرب ہیی 
راضع». 
٤‏ - الامام الشافعي لقثي (۱۰۰ OE‏ رفوي ان ان اللغة: قال 
في کتابه «الأم»: (وَلَوْ كانت ل تخل عمش رَضَعَاتٍ فَحُلِبَ ها لین گی فَقُطّمَ ذلك 
الله تار اھ کک آو اقا حتی بس رضعات» ا جرمه کا 


۳ اون ری ر اھ کن یھ راج ت 
واحد؛ ولا یکون إلا رزضعه واحدة .. 


ها دی لا لئے اکھت کل تر تو رش 
كان بين کل رَضْعَتَيْنٍ فطع ی هل الْيْذَا'''۔ انتھی 

وقال أيضًا: (لَوْ حَلَبَ منها رَضْعَةٌ خامسه نماث قأوجره یی گان ابا .. 
وَلَرْ خلِب ین | ترا ین کی رق م اجر م ي مرن لاک ل يَكُنْ الا 


۳۹ ہ۔ 


EE‏ . انتهی 

قلث: فالامام الشافعي يصرح بأن الطفل إذا صب اللبن في وسط قَمِه دُون أن 
يلتقم الثدي فانه يكون بذلك قد رضع» وتسمى هذه «رضعة»؛ وهذا صریح جدًا 
في قوله: 

(إذَا حلب منها لبن رضم به الب .. بين كل رَضعَتَيْنٍ فطع يَينُّ). انتهى 

والإمام الشافعي من كبار أئمة لغة العرب. 


.)۳4 /٥( الام‎ (١) 
.)۳۳۳ /۲( الام‎ (۲) 


لا رضاع للکبیر فی الاسلام - براءة عائشة به ما ثيب إليها في رضاع الكبير 


قال الإمام ابن حزم في کتابه «الاحکام في صول الاحکام»: (أما إمامة الشافعي 
رحمه الله في اللغة والدّين فنحن معترفون بذلك)'''۔ انتھی 

وقال الإمام شمس الدين الذهبي (57177- 58لاه) في كتابه سیر أعلام 
النبلاء»: (الِمَامُ السَافِعِيٌ .. مد بن ٍذریس بن العَبّاسِ بن عُنانَ بن شافع بن 
ایب بن ید بن زیت بن شام بن الب .. عام العضر »تَاصِرٌ الحَدِيثٍ» 
يه الل ُو عَبْدِ اللہ الق نم الطلبی الشافعی الک لت رسول الله و 
واب عم الِب هو أو عاشم رالد عند اللِبٍ)”". 

وقال الامام الذهبي - أيضًا - عن الامام الشافعي: ہے موہ 
ال كَانَ أفْصَحٌ فرش نی رَمَانِهه وگان مدع ال .. وال امین 
أت شغ شِعْرٌ هُذَيْلٍ عَنِ الشَّافِِيٌ)”". انتهى 

جج نحص نس الله کا 
كما أن الشافعي خرج من مكة ولزم قبيلة هُذَيْل وأخذ لُغتھا ولسانہا. 

وني ذلك يقول شهاب الدين ياقوت ا حموي (177-51/4ه) في کتابه 
«معجم الأدباء»: (قال الربیع: سمعت الشافعي يقول: .. خرجتٌ عن مكة: فلزَمْتٌ 
هذيلا في البادية؛ أتَعَلمِ كلامها وآخذ طبعهاء وكانت أفصح العرب.. فبقیت فيهم 
سبع عشرة سنةء أزحل برحيلهم وأَنْزل بنزوهم» قَلََّا رجِعْتٌ إلى مكة جَعلْتُ أنشد 
(۱) الاحکام نی أصول الأحكام (۳۲۹/۷). 


(۲) سير أعلام النبلاء (۱۰/ ۵). 
(۳) سير أعلام النبلاء .)٦۹/۱۰(‏ 


دس الباب الثاني 
الاشعار وأذكر ال داب والاخبار وأيام العرب)(. انتهی 

وقال شهاب الدین ياقوت ا حموي في کتابه «معجم الادباء» أيضًا: (ابن هشام 
یقول: الشافعي کلامه لّغة مج بها.. 

عن الحسن بن محمد الزعفراني قال: كان قوم من آهل العربية يختلفون إلى جلس 
الشافعي معناء ویجلسون ناحية .. فقّلتٌ لرجُل من رژسائهم: إنكم لا تتعاطون 
العلم, فَلِمَ تختلفون معنا؟ قالوا: تَسْمَع لغة الشافعي .. 

عن الاصمعي أنه قال: صححت آشعار هُذَّيْل على فتی من قريش يقال له: محمد 
ابن |دریس الشافعي). انتهی 


٥‏ - الإمام ابن فس (۲۱۳ - ٦۲۷ھ):‏ قال في کتابه «تأویل كلف الَدِيثِ»: 


حر ص بم 


(«فقال فا: آرضعیه» وم رد: «ضعي ثديك في فیه" کا یفعل بالأطفال» ولكن آراد: 
اخلبي له من لَبَنِك شیاه ثم اذقعیه إليه لیشربه)(؟. انتهی 


قلتٌ: والامام ابن فَُيْبَة من كبار آئمة لّْة العرب. 


۳ 5 کر ا 1 يله و ہیی 

0 كد عبد لله بن شل . گان رأشافی عم اسان ار 1 ۳ 

(۱) معجم الأدباء /٥(‏ ۱۹۲-۱۹۱ تأليف: أي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت : الطبعة: الأولى/ ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۹۱ء. 

(۲) معجم الادباء .)5١١/6(‏ 

(۳) تأویل ملف الحَدِيثِ (ص۳۰۸)ء تألیف: أي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الاينوري» 
الناشر: دار الجيل - بیروت » تحقيق: محمد زهري النجار / ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۲ء. 

.)۲۹۸/۱۳( سیر أعلام اللبلاء‎ )٤( 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة بعد ما نيسب إليها في رضاع الکبیر 


وقال الإمام تقي الدین ابن تيمية في «جموع الفتاوی»: (طَاِقة من أَمْلٍ ار 
مهم آبو مد عَبْد الله بن قُتيْبَه). انتھی 

-٦‏ وقال الشیخ علي العدوي فی حاشیته على کتاب «كفاية الطالب الربانی» في 
نغقه: (الرَضَاعَ وُصُولُ ابن توف الرَضِيع عَلَ أي وَجُو؛ لا ضم تنعل 
خرو الب من تي لطَلَبٍ خرُوجو)”". 

وأخيرا: 

قال الإمام ابن عبد البر (774- ٦٦٤‏ ه) في کتابه «الاستذکار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصار»: (هكذا رضاع الكبير - كا ذكر عطاء - يحلب له اللبن ویسقاہ 
وأما آن تلقمه المرأة ثديها - كما تصنع بالطفل - فلا؛ لأن ذلك لا ينبغي عند أهل 
العلم. 

وقد أَجْمَع العلماء على التحريم با يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وان لم 
يمصه من ثديها)”". 

وقال الامام ابن عبد البر أيضًا في كتابه «التمهيد لا في الموطأ من المعاني 
والأسانيد»: (هكذا إرضاع الكبير - كما ذكر - يحلب له اللبن ويُسقاه. وأمًا أن 
تلقمه المرأة ثديها - كا تصنع بالطفل - فلا؛ لأن ذلك لا یجل عند جماعة العلماء. 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (۳/ )۲٤٢‏ الناشر: مكتبة الخانجي» تحقيق: 
أحمد حمدي. الطبعة: الأولى/ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹ء۔ 
(۲) الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار(٦/ .)۲٥٢‏ 


یسپ الباب الثاني 


وقد أَجْمَع فقهاء الأمصار على التحريم با يشربه الغلام الرضیع من لبن المرأة 
وان م يمصه من دیها)۳. 


فان سأل سائل: وماذا لو هناك حديث استخدمت فيه كلمة «رضع» بمعنی 

فالجواب: إن استخدام اللفظ في أحد معانیه لا يدل على أنه منحصر في هذا 
العنی فقطء فإذا استخدمنا - متلا - لفظ «العين» في أحد المواقف بمعنى 
ا جاسوس)؛ هل هذا يدل على أن لفظ «العین» منحصر في هذا المعنى فقط؟! 


هذا لا يقوله عاقل. 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۸/ ۲۰۷ تأليف: أبي عمر يوسف بن عبد البرء 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الاسلامية - المغرب» تحقيق: مصطفى العلوي محمد 
عبد الكبير» الطبعة: ۱۳۸۷ھ. 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة ما تیب إليها في رضاع الکبیر مى 


جاء فی ذلك حدیثان صحیحان: 


الحدیث الاول: 

ت ف (صحیح البخاری» واصحیح مسلم» - واللفظ لمسلم - عن عائشه 
بلق عن رسول الله ي2 أنه قال: 

(انْظرْنَ إِخْوَتَكُنَّ من الرَصَاعَة؛ فا الرضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة)'''. 

قال الإمام أبو العباس القرطبي (۵۷۸ -507ه) في كتابه «المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم): (ہإنما الرّضاعة من الْمَجَاعة» وهذا منه 6 تقعيد قاعدة 
كلية؛ صرح بأن الرّضاعة العتبرة في التحريم إنما هي في الزمان الذي تُغْيِي فيه عن 
الطعام وذلك إنما يَكُون في حون وما قاربي)). 

الحدیث الثاني : 

ثبت - بإسناد صحيح - في «مسند علي بن الجعد»: (أنبأنا شعْبة» عن الحكم» 


)۱( صحيح البخاري (۲/ ۰۹۳١‏ حديث رقم: ٢٥٥۲)ء‏ صحيح مسلم (۱۰۷۸/۲ء حديث رقم: 


.(\ ۵ 


)۲( الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۱۸۸/4). 


جس الباب الثاني 


قال: سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثای عن عائشة قالت: «يُحَرّم من 
ال رضاع ما أَنْبَتَ ت اللخم والدم»). 

قلت: هذا إسناد صحيح» والیکم بيان أن رُواته ثقات 

١‏ -علي بن الجعد: ثقة بت حافظ”". 

۲ - شعبة بن الحجاج: ثقة حافظ من . 


۳- الْحَکم بن عتيبة: ثقة عابد“. 


٤‏ - قيس بن أبي حازم: تا 


)١(‏ مسند ابن اعد (ص٤٦ء‏ حديث رقم: )۱۷١‏ الناشر: مؤسسة نادر - بيروت» تحقيق: عامر 
أحمد, الطبعة: الأولى/ 1١4٠١‏ ه- ۱۹۹۰م. 
0 ۰ ۷ / یگ 5 5 ۰ ۰ 4 
(۲) قال الإمام شمس الدين الذهبي في «تذكرة ا حفاظ ۸۱ء: (علي بن الجعد الحافنظ الست 
المشند. شیخ بغداد 7 ولد سنة أربع وثلاثين ومائه .. قال ابن معين: هو نيت البغداديين في 
شعبة» وهو صدوق). 
وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذیب ۳۹۸: (علي بن الجعد .. ثقة تبّت). 
)٤(‏ قال الإمام شمس الدين الذهبي فی كتابه «الكاشف. :٩۳48 /١‏ (الحكم بن عتیبة .. عاب ات 
فده صاجب شنة). 
قلت: وقد صرح ا حکم هنا بأنه سمع قيس بن أبي حازم. 
)٥(‏ قال الإمام شمس الدين الذهبي في «تذكرة الحفاظء :25١/١‏ (قيس بن أبي حازم الإمام .. 


Bro” 


مُحَدّث الكوفةء سار ليدرك النبي 8 وليبايعه. فتوفی نبي الله وقيس في الطريق .. حديثه مُحْمَمٌ 


لا رضاع للکببر في الإسلام - براءة عائشة بع ما نيب إليها في رضاع الكبير 


فهذا تصريح من عائشة نله بأن الرضاع الذي تتحقق به الْمَحْرَمِيّة بين 
الْمُرْضِعَة والرضیم؛ لأن الرضيع أصبح ابنها بالرضاع - انا هو الرضاع الذي 
يؤدي إلى إنبات اللحم والدمء ومن المعلوم أن هذا لا يتحقق في الكبير؛ لأن الطفل 
الرضيع هو الذي ينبت لحمه ودمه وينمو جسده بالرضاع. 


به في كل دواوين الإسلام). 


وقال الحافظ ابن حجر في «تقريب التهذیب» ص4۵1 ۷: (قیس بن أبي حازم .. ثقة). 


2 الباب الثاني 
المبحث الساع 


بيان أن الفتوى برضاع الکببر لم تلبت ت نثبت عن عائشة غه مت 


لا يمكن أن تنسب شيئًا لعائشة غق إلا إذا ثبّتَ ذلك عنها بو جود لفظ صريح 
بإسناد صحیح إليها. 

والذي ثبت عنها بإسناد صحيح إن هو قوها: «يُحَرّم من الرضاع ما أَنْبَتَ 
اللخم والدم». 

وآما عم أنها أمرت برضاع الكبير فهذا لُمْ يوجد قط ! 

أما اللفظ الصريح: فإنما جاء من طريق ضعيف لا يوثق به» وسيأتي تفصيل 
ذلك في البحتین الثامن والتاسع. 

وأما الإسناد الصحيح: فموجود في «صحيح مسلم»»؛ لکن ليس فيه أي تصريح 
بأن عائشة 8خ كانت تأمر برضاع الکبیر» وسيأتي تفصیل ذلك في المبحث الحادي 

وها هو الا مام مالك ر تن این الذي ولد في القرن الأول الهمجري (عام (A‏ 
یقول في کتابه «الْمُوَطأ بعد أن روی حدیث سال موی أبي حذيفة: 


(إنما كان ذلك رخصة من رسول الله 4 ول يعمل الناس من بعده» ولو كان 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة ت ما تُب الیها في رضاع الکبیر یں 


عليه العمل» لعمل الناس بَعْده)”". 


ونلاحظ أن الامام مالك لَمْ يَسْتتْن عائشة من ذلك» فلو كان هذا مذهبًا 


مشهورًا عن عائشة تفه لكان الإمام مالك استثناها من قوله: 
(إنما کان ذلك رخصة من رسول الله يي ولم يعمل الناس من بعده). 


فالإمام مالك هو إمام أهل المدينة المنورة» وإمام المسلمين في زمنه» وعائشة - 
ه- كانت في المدينة» ودفتت بالمدينة. 


فلو كان رضاع الكبير مذهبًا مشهورًا عن عائشة نله ما خی ذلك عن الإمام 
مالك. 


وفیا يلي تفصيل وزيادة بيان لذلك. 


(۱) موطأمالك (ص ۰۳۰6 رقم: ۲6۹) كتاب الرضاع. الناشر: بيت الأفكار الدولية. 


ETS‏ الباب الثاني 
المبحث المامن 


7 


بیان عدم صحة رواية عطاء التي فيها أن عانشة آمرت برضاع الکبیر 


جاء في 9مصنف عبد الرزاق»: (أخبرنا ابن جریج» قال: سمعت عطاء بسأل» 
قال له رجل: سقتنى امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا کبیرا؛ أأنكحها ؟ قال: لا 
قلت: وذلك رأيك ؟ قال: نعم» قال عطاء: كانت عائشة تأمر بذلك بنات 
اتها . 
العروف عند أئمة امحدیث أن عطاء بن أبي رباح كان يروي عن عائشة روایات لَمْ 
يسمعها منها مباشرة» وانا سمعها من آخرين نقلوها إليه عن عائشة؛ فكان عطاء 
یرویہا عن عائشة مباشرة دُون أن يذكر اسم الراوي الواسطة الذي نقل ذلك إليه 
عن عائشة. 

فهل يوثق في هذا الراوي الواسطة الذي حذفه عطاء ولم يذكر اسمه؟ 

لقد وجد أئمة الحديث أن الرواة الوسائط الذين لم يذكرهم عطاء -كان فيهم 
قوم من المجروحين الذين طعن فيهم أئمة احدیث؛ وحذروا الناس من رواياتهم 
الباطلة 


.)۱۳۸۸۳ مصنف عبد الرزاق (۷/ ۰46۸ حديث رقم:‎ )١( 


لا رضاع للكبير فی الإسلام - براءة عائشة بعد ما تیب إليها في رضاع الکبر ی 


قال الحافظ ابن حجر (۷۷۳ - ۸۵۲ه) في کتابه «تهذیب «عهذیب الکال» في 
أسماء الرجال»"*. فی ترجمة عطاء بن أبي رباح: (روى الأثرم عن أحمد ما يدل على 
أنه كان يدَلّس» فقال في قصة طويلة: «ورواية عطاء عن عائشة لا بُحْمَمُ بها الا أن 


RECT 


قلتٌ: فالامام أحمد بن حنبل جڈُرنا من روايات عطاء التي لا يُصَرّح فيها بأنه 
سمعها بنفسه من عائشة بے وذلك للسبب الذي ذكرناه. 

وهذا أيضًا ابن خزاش (عَبْدُ ان بن یوس بن خرّاش الَرْوَزِيُ) الحافظ 
الناقد العالم بالرجال» يقول: (عطاء بن أي رباح رأى عائشة .. وروی عن أبي سلمة 
وعن عروة بن عياض وعن عروة بن الزبير وعن ابن أبي مليكة وعن عائشة بنت 
طلحة وغيرهم - عن عائشة» وأحاديث عطاء عن عائشة مراسيل). 

قلت: فعطاء كان غالب رواياته عن عائشة بواسطة بينه وبينهاء ولیس بالسماع 
المباشر منها ننقه. 

فإذا قال عطاء: «قالت عائشةا. فهذه رواية مَرْسَلة إسنادها منقطع» غير 
متصلء وذلك لأن عطاء بن أبي رباح لَمْ يذكر الواسطة بينه وبين عائشة 28ه. 

وهذه الواسطة الحذوفة جھولف فقد تكون رجلا كذاباء أو مبتدع صاحب 
)١(‏ يُسَمَّى: وتہذیب التهذيب». 
(۲) ہذیب التهذيب (۷/ ۱۸۲). 
(۳) تاریخ دمشق (٤٤/۳۷۸))ء‏ تألیف: أي القاسم علي بن الحسن ابن عساکر الناشر: دار الفکر - 


بيروت - ۰۱۹۹۵ تحقيق: عمر بن غرامة. 


>> الباب الثاني 
هوى مریض القلب. يُحرّف في الروایات لتوافق هواه وتؤيد بدعته» أو سيئ احفظ 
یغلط ويخلط في النقل وبخطئ كثيرًا. 

وقد حدر كبار أئمة الحديث من روايات عطاء الْمُرْسَلَة: 


قال الامام مد بن بل" (ليْسَ في الاب نَيْءٌ ضعف من مُرْسَلاَتِ 
الْحْسَنء وَعَطاءِ بن ي رَبَاح؛ ؛ كان تا اخ خدّان عن کل آحد) ". 
و لأ 


وقال الإمام ختی بن صعب قطن شلات ت مجاهد 
عَطَاء بگیر گان عَطَاء يَأحْدُ عَنْ گل َرْبٍ ”0 . 


سه رلك كي سیب ھت بحیث یکونون من يُونّق بتقلهم» 
بل كان يتلقى من کل نوع وصنف من الناس؛ ولذلك كانت رواياته الْمُرْسَلة 
(الْمُتْقَطِعة) من أضعف المراسيل عند أئمة الحديث. 


)۱( سیر أعلام النبلاء /٥(‏ ۸۷). 

)٢(‏ جاء فی (لسان العرب. ۵8۹/۱ (الصَّرْبُ: الصّلْفُ من الأًشیاء .. آنشد ثعلب: أراكَ من 
ارب الذي يَخِمَعْ الهْوّى ..). 

(۳) سیر أعلام النبلاء (9/ ۸۷). 


لا رضاع للكبير فی الإسلام - براءة عائشة بت ما نيسب الیها في رضاع الکبیر سی 


نذكر ثلاثة طُرّق لرواية ابن شهاب الزهري» والکلام في مسة مطالب: 


المطلب الاول: طريق مَْمَر بن راشد عن ابن شهاب الزهري. 

المطلب الثاني: طريق الإمام مالك عن ابن شهاب الزهري. 

المطلب الثالث: طريق الإمام ابن جُریْج عن ابن شهاب الزهري» وهو يؤكد أن 
كتاب الزهري فيه قصة سالم فقطء وليس فيه كلام الزهري عن عائشة. 

المطلب الرابع: ماذا صنع الإمام أحمد بن حنبل مع رواية الزهري؟ 

الطلب الخامس: ماذا صنع الإمام إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ مع رواية الزهري؟ 


وفيا يلي تفصیل ذلك. 


مب اس انس 


الطلب الاول : طریق معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري: 


جاء في امصنف عبد الرزاق» : (عن مَعْمَ ع عن الزهري» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانَت 
الک ھا رر ضر ات RE‏ سای تا دی 
کور ےی وگ و 297 ۹ 2 ا وزع یں امعو > 
لأبي خذيفة وان الله قد أَنْرَلَ في کتابه: ط آذغوهم ل باهم 4 وَكَانَ يَدْخل عل وَانا 

ال الب #: «أَرْضِعِي سای رمي عَلَيْها. 

قال الزَهْري: «قَالَتْ بعش آزراج التي : لا ٌذري لعل عزو كانت خض 
لِسَال خاصّة». 

قال الزهري: «وَكَانَتْ عاس 2 


۳ 


تفي بان رم الرَّضَاعٌ بعد الْفِصَالٍ حتّی 


قلت: هذه الرواية صريحة في أن الزّري هو الذي رَعَم أن عائشة لف كانت 
ِي أن الرضَاع بَعْدَ الفطام تتحقق به المَحْرَمیة بين الْمُرْضِعة والراضع 

ی ۳ 5 تپ ۰ چ ۲ 

فهذا الجّزء من الرواية انیا هو من کلام الزهري والزهري لم یذکر مَن الذي 
آختره بذلك عن عائشة! 

ولتوضیح ذلك نقول دا قانه مه ان سم 

القشم الاول: قصة سال مَوْلَ أبي خْذَيْفة وقد ذکر الزهْرِي إسناده التصل هذه 
القصة هکذا: (لرهری عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَةَء قَالَتْ: جاءث سَهْلَةُ ..). 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۷/ ۰46۹ حدیث رقم: ۱۳۸۸۵). 


ا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة تہ ما ثيب إليها في رضاع الکبرز وی 


یعنی: عَائِسَةَ أخبرت عُرُوَة ثم قام مر بإخبار الرّهرَي. 

القسم الثاني: أن عائشة كانت تفتي برضاع الكبير» وقد جاء هکذا: (قَال 
زهري: وَكَانَتْ عَائِسَهُ تفي به يرم الرضاع بَعْدَ الْفِصَالٍ ..). 

َلَّمْ يذكر الزهري إسنادا متصلا إلى عائشةہ أي أنه لم یِذگر من الذي آختر 
بذلك عن عائشة» وإنما قال هذا الكلام من ند تميه. 

وهنا نقول: يوجد انقطاع؛ فالرواية «مُرْسَلَة»؛ أي أن الواسطة بين اهر 
وعائشة محذوفة» فلا نَدْري من الذي أخبر الزّهْرِيَ بذلك فيكُون مَضدّر هذا 
الكلام تجّهولا؛ فالزهري لَمْ يسمع هذا الكلام بنفسِه من عائشة. 

اذا: 

لان عائشة یِف ماتت عام ٥٥ھ‏ بينا وُلِدَ الزْهْرِيَ عام ۸٤ھ‏ أو قبْله 
بقلیل”. 

فإما آنها ماتت قبل أن یولدہ أو أنها ماتت وهو طفل صغير. 

وقد قال الإمام أبُو الَسَنِ الِجْلُ (۱۸۲- ۲۱۱ه) في کتابه «معرفة الثقات+: 
(أَدْرَكَ الزهری من أصحاب النبي 35: آنس بن مالك الأنصاري”' وسهل بن 


)١(‏ قال ا حافظ ابن حجر في کتابه #تقريب التهذیب. ص ٩۰‏ ۷: (عاتشة بنت أي بكر الصدیق أم 
المؤمنين .. ماتت سنة سبع و خسین على الصحیح). 

(٢‏ انظر: تہذیب التهذیب (۹/ ۳۹۸) للحافظ ابن حجر. 

(۳) توفي ۳-۹۲٩ه.‏ 


(١) 


سعد الساعدي' وعبد الرحمن بن أيمن بن نابل» وممود بن الربیع 
الأنصاري'' وروی عن عبد الله بن عمر'' نحوا من ثلائة آحادیث» وروی عن 
السائب یز 1 

فلت بذلك أن الزهري ‏ یسمع من عائشة ولا آَذرکها. 

فتکون رواية الزهري عن عائشة «مُرسَلَ» يعني: إسنادها مُنْقَطِعَ؛ غير متصل. 

وروایات الزهري الْمْرسلة قد حذر منها کبار أئمة الحديث طوال التاریخ 
الإسلامي؛ فقد وجد أن الواسطة الحذوفة ليست من يُوثق يكلامهاء وإليكم بعض 


تصريحاتهم: 
١‏ - امامت بن سوبد قطن( ٠-158ه):‏ قال: (م مُرْسَل الرهْري ور 
من مسل غروه لاه عافظء وکل تا قَِرَ أن يْسَمي سمّی * وا یرل من لا مب آن 


۶ ۔ 0627 


۶۶ و و وه م ۳ 

۲ - الامام الشافعي (۱۵۰ - ٢۲۰ھ):‏ قال: (إِرسَال الزهري لیس بت لگا 
ی ہے - ه و کیں > ۴ ۶ (۷) 
نجده يروي عن سلیان بن ازقم) 5 
)١(‏ توفي ۸۸ھ أو بعدها. 
(٢(‏ توفي ۹۹ھ. 
۳( توفي ٤-۷۳‏ ۷ه. 
)٤(‏ توفي ۹۱ھ أو قبلها. 
)٥(‏ معرفة الثقات (۲/ ۲۵۳). 
30 سیر أعلام النبلاء (۳۳۹/۵). 
(۷) سير أعلام النبلاء (۳۳۹/۵). 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة بع ما نيسب إليها في رضاع الكبير د ہی 


وقد قال الامام احافظ ابن حبان «المتوق (ao‏ ف کتابه «الجروحین»: 
(سلیمان بن آرقم .. کان من يقب الأخبار ويّروي عن الثقات الوضوعات). 

قلتٌ: «الموضوعات» یقصد ا ا حکایات الکذوبة الْمُختلقة يَعْنى تم رضعها 
کذبا. 


فالزهري كان يسمع الرواية الغير صحيحة من سلیمان بن آرقم هذاء ثم يحذف 

اسم سلیمان من الإسناد ولا یرہ وقد اكتشف ذلك الإمام الشافعي وغيره من 

كبار أئمة ا حدیث: فقاموا بالتحذير من روايات الزهري التي يحذف من أسانيدها 
مَنْ أخبره» فلا یل من الزهري إلا الروايات التي يصرح فيها بذكر اسم الراوي 
الذي أخيره بالرواية. 

۳ - الإمام علي بن المديني (۲۳-۱۲۱ه): قال: (مرسلات الزهري 
e‏ 
ردیمه 

٤‏ - الإمام شمس الدين الذَهَبى (۷۳- مغ لاه ): قال في کتابه «الوقظة» في 

عِلْم مصطلح ا حدیث: (ومن أَوْمَى الراسیل عندھم: مراسیل ان . وأَوْمَى من 

ذلك: مراسیل الزهري .. 

وال تن درن ال تس ای مات قر عالت 

رواياتٍ هژلاء عن تابعي کبیں عن صحابي فالظن بِمُرْسِلِهِ أنه أسقّط من إسناده 


)۱( المجروحين (۱/ ۳۲۸)ء تحقيق: حمود إبراهيم زاید الناشر: دار الوعي. 
)۲( تاريخ دمشق (۳۹۹/۵۵). 


منت اتان 
(De. a‏ 
ائنين) . 
5 ۳ 03 9 و تی لی یج و رواےہ 
وقال في کتابه «سبر اعلام النبلاء»: (مَرَاسِيّل الزهری کالعضل؛ دنه یکون قد 
سقط مه نان ولا برع أن تر به له اسقط الضّحَان فقط ول كان عنده عَن 
صَحَايٌ لأوضَحَهُ وَل جر عَنْ وَضلو)”". 


۵ - الإمام ابن القيم (541-١هلاه):‏ قال في كتابه «تحفة المودود بأحكام 


الولود»: (فمراسيل الزهري عندھم ین 
للاحتجاج)!. 


1ئ 
۰ 


أضعّف الراسیل؛ لا تصلح 


٦‏ - قال الشیخ الألباني (۱۳۳۲ -۱8۲۰ه) في کتابه «سلسلة الأحادیث 
الضعيفة والوضوعة وآثرها السیئ في الأمةء رقم: ٩۱۰٩۱‏ في أحد الأحادیث: (هذا 
إسناد ضعیف؛ لارسال الزهري إياه أو اعضاله فانه تابعي صغیر أكثر روایاته عن 
الصحابة بالواسطة؛ وغذا قال البيهقي عقبه: «فهذا منقطع .. قال الشافعي: 
والحديث النقطع عندنا لا یکون ححجّة». وقال الحافظ في «التلخیص, ۱۰۰/۲: 
«والزهري مراسیله ضعیفة»). انتهی کلام الشیخ الاألباني. 


الطلب الثاني : طریق الامام مالك عن ابن شهاب الزهري: 


جاء في «مصنف عبد الرزاق؟: (عَْ ماه عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ عُروَة عَنْ 


)١(‏ الوفظة (ص 4۰ الناشر: دار البشاثر الاسلامیة- بیروت. تحقيق: عبد الفتاح آبو غدق 
الطبعة: الأولى/ ۱۰۵ ه. 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۳۳۹/۵). 

(۳) تحفة الودود بأحکام الولود (ص ۰ ۱۷). 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة يعد ما نيسب إليها في رضاع الکبر د ١‏ 


4 ¢ 
: «آن 


0" ا . فَجَاءَتْ سَهْلَُ بنث سْهَيْلٍ .. فقَالت: «یا رسول اللہ کت 
زی اکن وك و جد ادا 
تری؟٦.‏ 


ال الرهُري: فقال ا - فیا بَلَعَنَا واه علَمْ -: «أَرْضِعِيهِ خس رَضَعَاتٍ ..» 


کے 


ن یذخل عَلَيْهَا من الرّجَالِء فَکانّث 
ہے يُرْضِعْنَ ها من أَحَبّتْ ان یدخل عَلَيْهَا من 


قلت: فَظَهّر بذلك أن الزهري هو الذي قال - دون إسناد -: (تَأَحَدَتْ بِدَلِكَ 
اه فیمن کانث ٹریڈ آن یل عَلَيْهَا ین الزجال» فَكَانَتْ تام اش جا 
یکی وَبَنَاتَ آخیها یر ضِعْنَ ھا من أُحَبَّتْ آن يذل عَلَيْهَا م من الرجَال 

عجہ مو سیکا 
عائشة قصة سا م مولى أبي حذیفة ثم قال الزهري مجيبًا السائل: وبذلك كانت 
عائشة تأمر .. الخ. 


وفي رواية «موطأ مالك» قول الزهري: «في) بلغنا»! 


(۱) مصنف عبد الرزاق (۷/ .)]٦٦٤‏ 


(۲) هذا اللفظ مُتْبَت في الطبعات التالية: 


موطأ الامام مالك برواية محمد بن ا حسن (ص ۰۱۹۵ رقم: 1۲۷) الناشر: الجلس الاعل 
للشئون الاسلامية - مصر تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطيف. الطبعة: الرابعة/ ١٤٢۱ھ‏ - 


م لباب الثاني 

وقول الزهري: «فیعا يَلَعْنَا» مین عند علاء الحديث «بلاغات الزهري». 
فبلاغات الزهري مسألة مشهورة معلومة عند علماء ا حدیث؛ وهي تلك الروايات 
الْمرْسَلّة (المُنقطعة) التي لا يَذكر فيها الزهري اسم الذي أخبره بها؛ فمَصدرها 
جھول. 

وقد ذكرنا ذلك تفصیلا بأمثلة توضيحية في کتابنا هذا (ص ۰)۳۳ وقد اتضح 
من تلك الأمثلة أن بعض الرواة عن الزهري کانوا بحذفون قول الزهري «فیا بَلَعَا) 
من باب الاختصار أو لقلة ضبّطهم وإتقاهم وسوء حَفْظهم؛ فيتم بذلك إدراج 
وإدخال کلام الزهري تسه في متن ا حدیث بطريق الخطأ. 


بل اتضح هناك أن الزهري مس كان - في أحيان كثيرة - لا يقول هذه العبارتی 
ولا يفصل بَین: مین الحديث الذي بدأه بإسناد متصل» وكلامه الْمُرْسل الذي ذكره 
بعد ذلك بغير إسناد؛ فینتج عن ذلك أن يتوهّم السامع أن الکلام الأول والأخير 
كله من متن الحديث بالإسناد المتصل المذكور في بداية الكلام. 


وقد سبق توضيح ذلك تفصیلا بأمثلة توضيحية في كتابنا هذا (ص۳۳) 


ھ۹٥‎ 

موطأ الإمام مالك بروایه أي مصعب الزهري (رقم: ۷4( تحقیق: د. بشار عواد - 
حمود خليل» طبعة: مؤسسة الرسالة الطبعه: الثالثة/ ۸ ه- ۱۹۹۸م. 

موطأ الامام مالك (رقم: ۰۲۲8۷ تحقیق: محمد مصطفی الاعظمي طبعة: مؤسسة 
زايد بن سلطان: الطبعة: الاوی/ ۱8۲۵ه- 6 ۲۰۰م. 


لا رضاع للكبير فی الإسلام - براءة عائشة بس ما تیب إليها في رضاع الكبير 


لير اجعه القارئ الكريم؛ لأهميته. 

ومن ذلك ما نقلناه هناك من قول الحافظ زین الدين ابن رجب في كتابه «فتح 
النازي شرح صحیح البخاري»: (فإن الزهرئ كان كيدا بروی احدیت م درج 
فيه أشياء؛ بَعْضها مَرّاسیلء وبعضها من رَأيه وکلامه). 

وهذا الذي قاله الحافظ ابن رجب قد حدث أيضًا في روايتنا هذه في قصة سالم 
مولي أبي حذيفة» حيث رُوِيّثْ في بعض الطرّق دُون قول الزهري: «فيها ّنا حيث 
حُذفث هذه العبارة؛ فتَتجج عن ذلك أن بعض الفقهاء لا قرأ عبارة «تَأَحَدَتْ بِدَلِكَ 
عَاِشَةُ فیمن كَانَتْ ُرِيدٌ أن یل عَلَيْهَا مِنَّ الرجال» تَوَهّم أنها من مَنْن الحديث. 
وأنها مَرْوِيّة بإسناد متصل هكذا: (الزهري عن عروة عن عائشة)؛ فأصبحت الرواية 
کانہا كلها بهذا الإسناد: له عَنْ عُروَ عَنْ عَائِّة). 

وهذا خطأ؛ لأن فيه إذراج لکلام الزهري في مَْن الحديث, لذلك يسميه علماء 
الحديث: «مُذْرّج»2. 

وکنا سنقع في تفس هذا الوَّهُم ولا أن الله تعالى حفظ دينه بأنْ آئی أئمة 
الحديث الثقات لیکُشفوا ا حق يوون الرواية بلفظها التام الذي يَفُصل کلام 
الزهري عن مَتن الحديث ويمَيّر كل منهما عن الآخرءکما سبق في رواية الإمام 
معمر بن راشد ورواية الإمام مالك. وکا سيأتي في رواية ابن جُرَیْجء وفي صنيع 
الإمام ا مد بن حنبل في رواية الزهري» وكذلك ما صنعه الامام إسحاق بن رامَوَيْه 
مع رواية الزهري» وسيأتي تفصيل ذلك. 


.)۱۲ /۸( فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب‎ )١( 


CD‏ الباب الثاني 
المطلب الثالث: طريق الإمام ابن جريج عن ابن شهاب الزهري, وهو يؤكد أن 
کتاب الزهري فيه قصة سالم فقط. وليس فيه كلام الزهري عن عانشة : 


وهو طريق الإمام ابن جُرَيْجِ (۸۰-٥٥٥ھ)ء‏ فقد جاء في 3 مُصَلف عبد 
الرزاق»: (أخبرنًا ابن جریح. قَالَ: خرن این شهاب» قَالَ: ان عروة عن 
عافد ان اا حت کی سال - وهر عزل اا من اا کا یی ال کے 
رَيْدَاه وَكَانَ مَنْ بی رجلا في الْجَاهِلِيّة دَعَاهُ الاس اب وَوَرت من میرائه حتّی 
ول الله .: « آذغوهم لأَبَآيهم هو افسط عند آله فَإن لم تَعَلَمُوا باه 
نکم فى آللریي ‏ فَرُدُوا إلى آبائهْ وَمَنْ 1 یرف له أب فَمَوْل وم في 
الدّينِء قَجَاءَتْ مه ال یا رسول الله اکن ری سای وَلَدّا يوي معي وَمَعَ 
ی خْدَیْفَةَ وَیرانی فضلاء وقد أَنرَلَ لله فيه ما عَلِمْتَء فقال الب : 
رَضَعَاتٍ)؛ وَكَانَ بِمَنلَة وَلَيْمَا مِنَ الرّضَاءَةِ)0". 


١أَرْضِعِيهِ‏ مس 


هذه الرواية مُقَتّصرة على قصة سال م مولى أبي حذيفة» حذوف منها کلام الزهري 
عن عائشة وهذه الرواية بهذا اللفظ هي الوجودة في کتاب ابن شهاب الزهري» 
فليس في کتاب الزهري شيء عن عائشة بخصوص رضاع الکبیر. 

ولعل القاری الکریم یتعجب الآن وهو يقرأ هذا الکلامء فيسأل قائلا: 

من أين علِمّت ذلك؟! 


واخواب: أن ابن جریج ۸ يَسُمع من الزهري» وانما أعطاه الزهري کتابه 


(۱) مُصَلّف عبد الرزاق (۷/ .)٦٦٤‏ 


لا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة بع ما یسب إليها في رضاع الکبیر 


«کتاب الزهري» فکتب ابن جُریْح منه تُسخة للفسه. ثم أَجَازہ له الزهري» بحيث 
آصبح يجوز له أن يرويه عن الزهري» فيرويه عته ابن جریج بلفظ: «أخبرنا»» أو 
(أنبأنا»» وكذلك فعل ابن جُرَيْج مع نافع 

وبذلك يتأكد لنا أن القسم الثاني من الرواية - وهو المتعلق بمذهب عائشة في 
رضاع الكبير - ليس موجودًا في كتاب الزهري بهذا الإسناد التصل: (الزهري عن 
عروة عن عائشة)» وانا الموجود فقط هو قصة سام قبت بذلك أن الكلام المتعلّق 
بعائشة ننه إنما هو كلام كان يقوله الزهري دون إسناد متصلء ما الموجود في كتابه 
بإسناد متصل فهو القسم المتعلق بقصة سام فقط. 

وإليكم بعض تصريحات كبار أئمة الحديث: 

قال الإمام شمس الدين الذهبي (1۷۳- و في كتابه «سير أعلام 
النبلاء»: (ابن جریج .. الما العلامة الحافظ ٤‏ بخ ارم .. صَاحِبٌ التَصَانِيْفِ 
717 اما که .. وان من بُخُوْر الیلم .. 


ال عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ: «قَلْتٌ لأبي: مَنْ اول مَنْ صف الكُدّتَ؟ قال: ابن جْرَیْٔج 


)١(‏ جاء في تاریخ بغداد )405/١١(‏ للخطيب البغدادي: (قال يحيى بن سعيد: قال ابن جريج: 
«طرح إِلَيَّ نافع حقيبة» فمنها ما قرأت» ومنها ما سألت». 
قال يحيى: فما قال: «سألت» و«قُلْتٌ فهو ما سألہ والقراءة: «أخبرني نافع»). 


قلت: يعني لو قال: «أخبرني نافع» فهذا مما قرأه. 


سس الباب الثاني 


> ۵ موس 


عن يحيى بن سَعِيْدء قال: كتا سمي کب ان جُرَيْج: : کتب الم .. 


م ه مومسم 


عن تجیی بن مَعِإْنِ: : ان جُرَيْج یه في کل ما زو عَنهُمِنَ الکتاب».. 


> ه موس ه ير و ره 


عن کیی بن سعید» قَال: کان ابن جریج ند وا رد قَالّ: «حَدََنِي»» فهو 
ماع وَإِذَا قَالَ: و «أخرّني»» فَهُوَقراءۃ 7 


ود کان ن کے سيخ الحرم بَعْدَ الصَحابة: عَطَاءٌ ومجاهد. وخلفه: فیس بات سم 
ہےہ مهو 


وان جرج ثم الإمَامَة ےس یی 


4 م ع 


3 ع وو 


2 و و وره ۱ 1 2 ۔۱ہھ 
وال ابْنُ جُریْج" ‏ 1 أَسْمَعْ من الزهر هري» زب | غطاني جزءا تبت رغاد 
)۲( 

ى 


الطلب الرابع: ماذا صنع الإمام أحمد بن حنبل مع رواية الزهري؟ 


الامام أحمد بن حنبل (١٦٥-٤٢۲ھ)‏ هو إمام أَهْل السنة وإمام عصره في علم 
ا حدیث وعلله "» وهو شيخ الإمامين: البخاري ومسلم. 


.)۳۵۷ /٥( قله عنه أيضًا الإمام أبو رُرعة الرازي كما في الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء .)۳۳۷-۳٣٣ /٦(‏ 

(۳) قال الامام شمس الدين الذهبي -١۷٣(‏ ۷۸ه) في کتابه «سبر أعلام النبلاء. ۱۷۸/۱۱- 
۰٩‏ راد بن عنبل أَبُو عَبْ الله هُو الإِمَامُ حقاه وَشَيْخُ الاشلام صِدْقًا .. أَحَدُ الأئِعةٍ 
للام .. ال عند اله بن أخمد: اي بر ژزعة: بو بط لت الب عیبی, 


فقیل لَهُ: وَمَا پدریت؟ قال: ذاکرنه فأغذت عَليه الابواب. 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة بعد ما نيب إليها في رضاع الكبير 


ذكر الامام أحمد في «الْمُسْبّد؛ رواية معمر بن راشد؛ لکنه حذف کلام الزهري 
الذي ليس له إسناد متصلء وهو الکلام ا متعلق بعائشة نله واقتصر الامام أحمد 
على متن ال حدیث الذي له إسناد متصل. 

فرواية معمر بن راشد موجودة بقسميها كاملة في «مصنف عبد الرزاق»» لکن 
الامام أحمد أخذ القسم الأول فقط من رواية عبد الرزاق عن معم وحذف القسم 
الثاني؛ وهو المتعلق بكلام الزهري عن عائشة. 

فقال الإمام أحمد بن حنبل ١14(‏ -151ه): (حَدگتا عبد الرزّاق» حَدگتا مَعْمَرٌ 
عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ رت عَنْ عَائَِةه قالن: جاءث سَهْلَُ نٹ شهیل إل ال يل 
َقَالَتْ: إِنَّ سَايًا گان يُدْعَى يکي لیف وَإِنَّ الله قذ اڑل که (١‏ آدْعُوهُم 
بوم فاد يحل عل وأا فضل. وَتَسُْ في عثرل ضَيْقِ ققال: «أَرْضِعِي سا 


هه حِكَايَةٌ صَحِيْحَةٌ في سَعَةِ علم أب عَيْدِ اف وَكَانُوا يَعْدُونَ في دك الکو رالائ 
وی الاب ما فشر ونر دك .. 
ال ار قال لي السافيي : ریت بیدا إا قال: «حدتنه» قال الاس کُلّهُم: صَتقٌ. 
فلت وَمَنْ هُو؟ قال: أَحمَدُ بن بل .. 
وَكَالَ عَمْرُو الَاقِد: إِذَا َافقني أَخَد بن حَنْبلٍ عَلَ دیب لاَأبلي مَنْ المي .. 
لت [القائل هو الذهبي]: گان أحمَدُ عظیم الَأ رَأْسَا في الحَدِيثِ وني الْفه). 
(۱) مصنف عبد الرزاق .)40٩/۷(‏ 


E>‏ الباب الثاني 

وقد يسأل سائل: وكيف عَلِمْتَ أن الإمام أحمد كان يَعْلُم برواية عبد الرزاق 
عن معمر والتي فيها كلام الزهري عن عائشة؟ أليس من المحتمل أن يكون عبد 
الرزاق أخبر الامام أحمد بالشق الأول فقط من الرواية؟ 


فالجواب: قال الإمام أحمد بن حنبل: (آَتَیْنا عبد الرزاق قبل المائتين» وهو 
صحيح البصرء ومّن سمع منه بعد ما ذهب بصرہہ فهو ضعيف السماع)”". 

وقال الإمام أحمد بن حنبل أيْضًا: (حدث عبد الرزاق حديث أبي هريرة: «النار 
جبار»؛ نیا هو: «البثر جبار»» وإنما كتبنا که على الوَجه» وهؤلاء الذين كتبوا عنه 
شد ميت وناك لاس مر اق فش 

وقد حكى أبو بكر الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل ما يلي: قال الأثرم: 
(سمعت أبا عبد الله سال عن حدیث «النار جبار»» فقال: هذا باطل» ليس من هذا 
شيء. ثم قال: ومن يُحَدَّثْ به عن عبد الرزاق؟ قلت: حدثني أحمد بن شبويه. قال: 
هؤلاء سمعوا بعد ما عَمِىء كان یمن فَلْقَنَهء ولیس هو في کتبه» وقد أسنذوا عنه 
أحاديث ليست في كُتبِه كان يُلَقَنها بَعْدَمَا عمی)(. 

قلت: هذا يؤكد أن الامام أحمد يَعْلم برواية معمر التي في كتاب عبد الرزاق» 


وأنه أخذ الرواية عن عبد الرزاق عن معمر» فحَذّف منها كلام الزهري عن عائشة؛ 


)۱( تاريخ أبي زرعة الدمشقي (رقم: © تحقيق: خليل منصور الناشر: دار الكتب العلمیة - 
بیروت: الطبعة: الأولی/ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹ 

(۲) سؤالات ابن هانی للامام أحمد (رقم: ۲۱۰۱). 

(۳) تهذیب الکال (۱۸/ 6۷). 


لا رضاع للکبیر فی الاسلام - براءة عائشة ت ما نيسب إليها في رضاع الكبير 


لأنه ليس من متن الحديث وليس له سناد متصل, فهذا كلام مُرّسَل من الزهري؛ 
ومراسیل الزهري ضعيفة جذا عند أئمة الحديث كا سبق بیانه. 


الطلب الخامس : ماذا صنع الإمام إسحاق بن راهویه مع رواية الزهری؟ 


مه 


الإمام ِسْحَاقُ بن رَامَوَيْه''' (178-171ه) ذكر في كتابه «الْمُسْنَد) رواية 


-۳٥۸ /۱١۱ ۷۸ه) في کتابه «سبر أعلام النبلاءء‎ -١۷٣( قال الإمام شمس الدين الذهبي‎ )١( 
.. (شحاق بن رَاهَوَيْ .. هُرَ الإمَامُ الکبن مب ارق سد الحفَاظٍ‎ ۱٦ 
.. قال آبُو مد الذَارِمِیٌ: ساد شحاق هل الشرق وَالمرب بصذقه‎ 
مو اشاق ال‎ ۳ ۰, eo > عن : سكت كن ی : مرو ؟‎ ۳ 
قال خنبل: سيعت أبا عبد الله وسیل عن إسحاق بن زاهویه. فقال: مثل إِسْحًا‎ 
عَنْه؟! شحخاق عِنْدَنً إِمَامٌ‎ 
وَعَنِ الامام أحمَدَ أيضَاء قال: لا آعرف لاشحاق ني الدنیا نظِيرًا.‎ 


ت 


وه 


و ٤‏ 
ال النسانی: ین زامویه أَحَد الأَيِمّة یم مَأمُوْن .. 


وا إِمَامُ الأعقة ابن حَرَيمة: : وَالله و کان إِسحًا 


4 فرص ۱-2-0۳۹4 


اق في لبون لاأکڑوا لَهُ بجفظه وعلمه 
قال ابو دَاوّدَ الماف: .. أل نا اشحاق أحَد عَمَرَ ألف حدیت من حفظه نم قَرَآءَ 
عَلَیْتَاء قا راد حَرفا ولا َقص حخزفا.. 
وَقَال أَحَدُ بن سَلَمَة: سوت آیا حاتم الرّازِيّ يَمَوْلُ: ذَكَرْتُ لاي رُرْعَةَ حفظ إِسْحَاقٌ بن 
رَاهْوَيْهه تال ابو زعة: ماري َخفظ مرن إِسْحَاقٌ ۱ 


جع قَال ای بو خایم: : وَالعَجَبٌ من إِنْقَانِه وَسَلاَمَيه مِنَ العَلَطِ مَمَّ ما زق من افظ. 


سس الباب الثاني 
معمر بن راشد؛ لکنه حذف کلام الزهري الذي ليس له إسناد متصلء وهو الکلام 
التعلق بعائشة تشه واقتصر الامام إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ على متن ا حدیث الذي له 
اسناد متصل. 

فقال الإمام إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْهِ في «الْمُسْنَد): (أخبرنًا عبد الرَّزَّاقء أنبأنا 


مَعْمَرٌ عَنِ اهر عَنْ عُرْوَهَ عَنْ عَاِلَ قالن: جَاءَتْ سَهْلَهُ بن شهیل لل 
رسول آ4 لہ اة با رسول الله إن اما بذ لان ی واری نع 
فيَدخل عل؛ فبرانی فضا وَنَحْنُ في منرل ضَيْقء وَقَدْ قال الله: ه آذغوهم #باییم 
هط عند آله 4 «الأحزاب: 20 الاي فَقَالَ: «أزضعيه رمي عَلَيه)7". 


قال اد بن سَلَمَةً: قُلْتُ لأبي خایّم: أتَ على قَوْلٍ خد بن بل وَإِسْحَاقٌ بن 
افون؟ ۱ 
فقال: لالم في خر ولا عضر یثل هذبن الرَجْلَينِ .. 
فلت [القائل هو الذهبي]: قَذ کان - مَمَ حفظه - إِمَامًا في یه رَأسَا في الفقه من ايك 
الاجتهاد). 
() مسند اشحاق بن رَاهَوَيْه (۲/ ۳۲۰۰ الناشر: مکتبة الایمان - الدينة النورة تحقیق: د. عبد 


الغفور البلوشي, الطبعة: الأولى/ ۱۶۱۲ ه- ۱۹۹۱ء. 


لا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة نتن ما تُب إليها في رضاع الکب ہک 


طرّق معرفة الْمُدْرَج الذکورة في القدمة الحديثية في کتابنا هذا (ص۳۰) قد 
توفرت في روايتنا هده. 

قال الامام شمس الدین الذهبي (7۷۳- ۷4۸ه) في کتابه «الْمُوقظة» نی علم 
مصطلح الحديث: (الْمُدْرَج: هي ألفاظ تقعٌ من بعض الرواة متصلة بالتّن؛ لا ین 
للسامع إلا أنها من صُلبٍ لحدیثء ول دلیل على أنها من لفظٍ راوء بأنْ یا 
امحدیث من بعض الطرّق بعبارة فصل هذا من هذا)”". 

وقال ا حافظ شهاب الدين ابن حجر العَسْقَلاني (۷۷۳ - 807ه) في كتابه 
«النكّت على كتاب ابن الصلاح» في علوم الحديث: (قد يكون المدرج من قول 
الصحابي أو التابعي أو من بعده .. 

والطريق إلى معرفة ذلك من وجوه: .. الثالث: أن يصرح بعض الرواة بتفصيل 
المدرج فيه عن ا متن ا مرفوع فيه بأن يضيف الكلام إلى قائله .. 

والطرّق إلى معرفة ونه مُدْرّجًا: أن تأي رواية مُمَصّلة للرواية الدرجة وتَفَرّی 
الرواية الفصلة بأن يرويه بعض الرواة مقتصرًا على إحدى ا حملتین)'''. 


وقال الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي )۱1۲7۸ — ۱۳۳۸ھ) في كتابه اتوجيه 


(۱) الْمُوفظة (ص 1-0۳ ۵). 
(۲) النگت على کتاب ابن الصلاح (۲/ ۰۸۳۱ عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية الدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى/ ۱۶۰۶ ه-۱۹۸4م. 


دیپ الباب الثاني 
النظر إلى أصول الأثر»: (ولا يسوغ الحكم بالإدراج إلا إذا وجد ما يدل عليه .. 
ومن ذلك: تصريح بعض الرواة بالفصل؛ وذلك بإضافته لقائله» ویتقوی 
باقتصار بعض الرواة على الأضل)”". 
قلت: وقد اقتصر الأئمة - ابن جُرَيْج وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رامَوَیْه - 
على القسم الأول من رواية الزهري وهو قصة سا م مولى أبي حذيفة» وحذفوا القسم 
الثاني التعلق بكلام الزهري الْمُرْسَل الذي مَصْدَّره جهول. 


كما رواه الثقات - مالك ومعمر - بإضافة القسم الثاني إلى الزهري» فظهر أنه 
لیس من متن الحديث بل هو من كلام الزهري الْمُرْسَل؛ الذي مَصدّرہ جھول'''. 


(۱) توجيه النظر إلى أصول الأثر (۱/ .)51١‏ 
(۲) وقد يعترض الجاهل الْمُعاند بثلائة اعتراضات على تضعيف رواية الزهري: 


الاعتراض الاول: 


أن يقول الجاهل: (لکن الشيخ الألباني لَمْ بُصعّف رواية الزهري!). 

والجواب: أن الشيخ الألباني ليس معصومًاء فإنما هو إنسان يُخطئ ویصیب. 

ويكفي في بيان ذلك أن ننقل لكُم قول الشيخ الألبانی عن تسه في «سلسلة الأحاديث 
الضعیفة رقم: ٩۱۹۵۷‏ عند كلامه على أحد الأحاديث: 

(عِلَنّه العلاء بن ال حارث 7 وقد كت عُفلك عن هذه العلّة فَأَوْرّدتٌ الحديث فی 
«الصحيحة: ٩٩7۱‏ وحَرَجْته هناك بنحو ما هنا دون أن أَنتَبّه هاء فمَن وَقّف على ذلك فلیشرب 
عَلَيْهِ 9 رین لا تواخذتا إن يتا أو اخطانا 48 [البقرة: .]۲۸٢‏ 


لا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة به ما نيب إليها في رضاع الکببر 


الاعتراض الثاني : 

أن يقول الجاهل: (لكن ا حافظ ابن حجر لَمْ يُضَعّف رواية الزهري!). 

واطواب: أن ا حافظ ابن حجر ليس معصومًاء فانا هو إنسان مطو ویصیب» فالیلم کل 
لَمْ یجتمع عند إنسان واحد ونما کل [نسان يَعْلم أشياء وتّفیب عنه آشیاء آخری لا يَعْلم عنها 


شیثا. 


ويكفي في بيان ذلك أن ننقل لگُم ما حصل مع الحافظ ابن حجر بخصوص حدیث قصة 
مرض سعد بن أبي وقاص» وبیان ذلك فيا يلي: 

قال ا حافظ ابن حجر في كتابه «النكت على ابن الصلاح»: (وأما ما أذرج من کلام بعض 
التابعین أو مَن بَعْدهم في كلام الصحابة: فيه حديث سعد بن أبي وقاص #ه في قصة مرضه 
بمكة واستنذان النبي و فی الوصية؛ وفيه: «لَكِن لایس سَعْدُ بن حَوْلَةَ يرثي لَه رسول الله لد 
ان مَاتَ بِمَكَة). 


ی ۹ 1 که 

فان قوله: «يرثي له.. إلى آخره» من کلام الزهري. آذرج في الخبر). انتهی 

قلت: هنا نجد الحافظ ابن حجر قد جَرّم بأن هذا من کلام الزهري» وأنه تم إذراجه في 
الحدیث بطریق الخطأ. 
صحیح البخاري» نجده یقول عند شرح الحديث رقم توا الطََالِيِيَ في 
روایته هدا اخدیث عَنْ راهم بن سَعْد عَنْ هي أن القّائل يرثي لَه .. إِلخْ' هُوَ و ری 

لکن حین وصل ا حافظ ابن حجر إلى الحديث رقم ۱۷ء نجده یقول: (قول لرهريٌ 
5 وشن م ک۶ ۰ کس 8 زه مه ۔تھ عر وهر ۰ ۰2 ئه هم £ 
في روایته: ايرئي له .. (لخ» e‏ قال ابن الجوزي وَغبرہ: «هو مدرج من فول الزهري». قلت: 


a>‏ الباب الثاني 


وکام اشتتدوا ل ما وَقَمَ في رِوَاية آي داد الطَيَالِيِيَ عَنْ ابراهیم بن سَعْد عَنْ هي نه 
فصل ذَلِكَ لین وَقَمَ عند الْمُصَّئْف [البخاري] في «الذَّعَوَات؛: عَنْ مُوسّی بن إِسّْمَاعیل عَنْ 
بْرَاهِيم بن سَعْد: في آخره «َکِنْ الْبَائْس سَعْد بن خوله. قال سَعْد: رَنَى له رسول الله ل.. 
لخ 

ها صَريح نی وَضلهء فلا يبي ارم بإدْرَاحِهِ). انتهى كلام الحافظ ابن حجر. 

قلتُ: الحافظ ابن حجر في كتابه «النكت على ابن الصلاح؟ وفي بداية شرحه ل «صحیح 
البخاري؟ كان المتقرر عنده أن هذا الكلام هو للزهري» لکن بعد أكثر من ۱۰۰۰ حديث 
وجدناہ بل رواية البخاري التي فيها تصريح بأن ذلك من كلام سعد بن أبي وقاص #5د! 

ومن المعلوم أن الحافظ ابن حجر قد شرح «صحيح البخاري» في عِدّة سنوات. 


الاعتراض الثالث: 


آن يقول الجاهل: مَن الذي سبقك إلى تضعيف رواية الزهري عن عائشة في رضاع الكبير؟! 

والجواب: سبقني إلى ذلك إمام أئمة الحديث وشيخ الإمامين البخاري ومسلم؛ الإمام 
أحمد بن حنبلء وكذلك الإمام إسحاق بن رامَوَيْهء وقد تم تفصيل ذلك في المطلبين الرابع 
وا خامس من هذا البحث (ص٤ ٠١‏ ۱۰۷)) وانظر أيضا المطلب الثالث (ص ۱۰۲). 

فإن أ يقنعك ذلك واستمر عنادك فاقرأ القدمة التي ذكرناها في علم مصطلح الحديث في 
كتابنا هذا (ص 4 4) بعنوان: (عند الْحُكُم بصحة حديث أو ضَعْفه لا يُشترّط أن يكون قد 
تكلم عليه علماء الحديث السابقون). 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة به مما نيسب إليها في رضاع الكبير 


البحث العاشر 


بیان سبب توهم بعض الفقهاء -کالزهري - أن عانشة مرت برضاع الكبير 


الذي یظهر من جموع الادلة الصحيحة أن هذا الوم بدأ برواية مُبُهمة وغیر 
مُفْصّلة عن سا م بن عمر بن ال خطاب: أن عائشة تفه آرسلته إلى م كلثوم لترضعه؛ 
لیکون من محارمهاء لیدخل على عائشة دون حَرّج. 

فقد جاء في «مصنف عبد الرزاق»: (عن معم عن الزهری: أن عائشة آمرت 
ا 2 ۶ ا ۲ ۳ و مه ٭ 12 مسر 
ام کلثوم أن ترضع سالِّاء فارضعته هس رضعات» ثم مَرضت: فلم یکن یدخل 
سالم على عائشة)”". 

وهذه رواية مُرسلة؛ إسنادها منقطع؛ لأن الزهري ۸ يدرك زمن هذه الواقعة؛ 
لأنه إنہا ولد بعد موت عائشة أو قبله بقليل» فنحن لا ندري من الذي أخبر الزهري 
بہذہ الواقعة. 

الذي همنا هنا هو أن الزهري وصلت إليه الرواية هكذاء فَتَوَهّم أن سام بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب كان كبيرًا حين أرسلته عائشة إلى أم كلثوم لترضعه. 

وهذا يفسر لاذا قال الزهري في روايته التى ناقشناها سابقًا: (فَأَحَرَّتُ بدّلكَ 


مر مر و م ه و » رو ۶ 2 اور ما وو مد مس 0 كر و هو 3 
عَائشَة فِيمَنْ كَانَتْ رید أن يَدْخْل عَلَيْهَا من الرّجَالِء فَكَانَتْ نامر أَمْ كوم ان أي 


.)559 /۷( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


مو الباب الثاني 
وسبب ذلك الوَهُم الخطأ الذي وقع فيه الزهري هو أن رواية سا م وصلت إليه 


۱ ة غير مُفصّلة. 


لکن الواقع الذي تبت هو أن عائشة إنیا آرسلت سال م بن عبد الله إلى أختها أم 
کلثوم حين كان سالم طفلا رضيعًا. 


فقد تبت في «موطأ مالك» بإسناد صحيح: (عَنْ اف : آن سال بن عَبْدِ الله بن 
۳۹ ى٥“‏ و٤2‏ ۔ ی وه ى و رم ” و ل يرس سه مس 2ه ر 2 30 ۰ 01 
مر آغبره أن اة ام الْمْؤْمِينَ أَرْسَلَتْ به َو یرصم ال اَم م کشوم بنْتِ أبي 


۳ 0 


بَكْرٍ الصّدّيقِ» فَقَالَتْ: آزضیبه عفر رَضَعَاتٍ ختی یذخل عَّ. 

ال سال كَأرْصَعَيْنِي آم كوم تلا رَضَعَاتِء ثم ترضث فَلمْ تُرضغنی عي 
َلَاثِ رَضَعَاتِ؛ فَلَمْ أكُنْ سل عَلَ مَابكة)"''. 

وئبّت أيضًا في «مصنف عبد الرزاق» بإسناد صحیح: (أخبرنا ابن جريج» قال: 
سمعت نافعًا يُحَدّث أن سالم بن عبد الله حَدّثه أن عائشة زوج النبي 2 أرسلت به 
إلى أختها أم كلثوم ابنة أبي بکر؛ لترضعه عشر رضعات لیلج عليها إذا كب 
فأرضعته ثلاث مرات: ثم مَرِضَتْء فَلَمْ يکن سال یلح عليها)”". 

قلتٌ: فهذان إسنادان صحيحان صريحان في أن عائشة انیا أمرت أم کلثوم أن 
ترضع سالم بن عبد الله حين كان طفلا رضيعًاء فظهر بذلك خطأ ما تومه الزهري 
من أن عائشة أرسلت سا م بن عبد الله إلى أم کلثوم لترضعه وهو رجل كبير. 


(١)‏ موطأ الامام مالك برواية محمد بن الحسن (ص ۰۱۹6 رقم: «(OT‏ موطأ الإمام مالك برواية 
أبي مصعب الزهري (رقم: 4۰ ۱۷). 
(۲) مصنف عبد الرزاق (۷/ .)٦٦٤‏ 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة بت ما تيب إليها في رضاع الکبیر وه ری 


7 


لو كانت عائشة فلخ تأمر بارضاع الکبیر فلماذا لُمْ تأمر بارضاع سالم بعد أن 
كبر؟ اذا لم يتمكن سا م من الدخول عليها حين کبر؟ أليس سبب عدم تمكنه من 
الدخول علیها هو أنه لم يتم الرضعات الحرمات حين کان طفلا رضيعًا؟ فإذا كانت 
عائشة تری رضاع الكبير جائزا» فلماذا لم تأمر بارضاع سال م بعد أن كبر ليتمكن من 
الدخول علیھا؟!! 

هذه هي الألفاظ الصريحة ذات الاسانید الصحيحة التي توضح - وضوح 
الشمس في وسط النهار - أن عائشة لَمْ تأمر بإرضاع الكبير ولا كانت تراه 


مشروعا. 
فتأكد بذلك خطأ الزهري فيا فهمه من رواية سالم هذه حين وصلته مبهمة غير 
و 


ولاذا أرادت عانشة أن يرضع سالم من أختها أم كلثوم وهو طفل رضيع : 
بت في «صحيح مسلم» عَنْ رسول الله 5 أنه قال: «الرَّضَاعَةً رم ما رم 
الولاد“. 


وني «صحیح البخاري» بلفظ : «الرَّضَاعَة رم ما حرم من الوادت 


)۱( صحیح مسلم (۲/ ۰۱۰۷۱۸ حدیث رقم: 46 ۱6). 


زفق صحیح البخاري (۲/ ۰۹۳۱ حديث رقم: ۲۵۰۳). 


E>‏ الباب الثاني 


مَحْرَمًا ها كابنها الذي وَلَدَنّه تمامَاء فتصبح عائشة بنت أبي بكر یق خالته. 


وكانت عائشة يه تُرید أن تنقل إلى التابعين هذا العِلم الكثير الذي أخذته عن 
رسول الله مه فلو كان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب من محارمهاء فسيدخل 
إليها دون خرج ويأخذ هذا العِلّم عنها وينقله إلى عموم المسلمين. 

قال الحافظ ابن حجر في كتابه «الإصابة في تمييز الصحابة» في ترجمة عائشة كه 
(قال أبو الضحى عن مسروق: «رأيت مشيخة أصحاب رسول الله يك الأكابر 
يسألونها عن الفرائض». وقال عطاء بن أبي رباح: «كانت عائشة أفقه الناس وأعلم 
الناس..» .. وقال أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه: «ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه 
عائشة إلا وجدنا عندها فيه عِلَاه. وقال الزهري: «لو میم جلم عائشة إلى علم جميع 
أمهات المؤمنين وعلم جميع النساء؛ لكان علم عائشة أفضل»)". انتهى 


۰ “© 


الإمام ابن عبد البريقع في الخطا نَفْسه الذي وقع فيه الزهري: 


وخطأ الزهري هذا رنب عليه خطأ بعض من جاء بعده من الفقھاء. 

فها هو الإمام ابن عبد البر ٦۳ - ۳٦۸(‏ ٤ه)‏ يقول في كتابه «التمهيد لا في 
الموطأ من المعاني والاسانید» بعد أن ذكر رواية الزهري عن عائشة: (والذي عليه 
جاء هذا ا حدیث رضاعة الکبیر والتحریم بہاء وهو مذهب عائشة .. فکانت تأمر 
أختها أم کلثوم وبنات آخیها أن یرضعن من أحبت أن یدخل علیھاء وصنعت 
عائشة ذلك بسالم بن عبد الله بن عمرء وأمرت أُم کلثوم فأرضعته فلم تتم رضاعه؛ 


.)۱۸/۸( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


لا رضاع للكبير في الإسلام - براءة عائشة ب ما نيب إليها فی رضاع الكبير 
فلم يدخل علیھا '. انتهى 

ها هو أيضًا الإمام ابن عبد البر وقد تََهُم - بطريق الخطأ - أن عائشة أرسلت 
سالم بن عبد الله إلى أم كلثوم لترضعه وهو کبیرہ إنه الخطأ تسه الذي رقم فيه 
الزهري!! 


فقهاء أدركوا حقيقة مذهب عائشة بك : 


قال أبو بكر الجصاص (۳۰۵ - ۳۷۰ه) في كتابه «أحكام القرآن»: ود روي 
حدیث عَائشَةً - الَّذِي قََمْتَه نی رَضَاع الگبر - عل وجه آخر وهو ما رَوَى عبد 
الم بن مایم نآ نع گائٺ نامر بنت عبد امن من بن أب بکر آن 


ترضع م الصّبْيّانَ حتی یَذخلوا عَلَيْهَا إا صاژوا رجالا6(. 

وقال علاء الدین الكاساني (التوی ۰۸۷ه) في في موسوعته الفقهية «بدائع 
الصنائع في ترتیب الشرائع ": (وَأمًا عمل عَائِكَءً نيف له رزوی عَنْهَا اا قَالَتْ: دلا 
رم ین الرّضَاع إلا تا تالحم رالد ٠‏ رزوي اا كَانَتْ مر بنت آخیها عبّد 
لین ين أي کر حرف اق عنها - آذ تر لئ تا ھی بارع رن 
صَارُوا رِجَالّا)'''. انتهی 


قلت: لا یمکن أن تری عائشة مشروعية رضاع الکبیر؛ وذلك لأنبا هي نفسها 


(۱) التمهید لا في الموطأ من العاني والاسانید (۸/ .)۲٥٢‏ 
(۲) أحكام القرآن (۱۱6/۲). 
(۳) بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع .)٦/٤(‏ 


21 الباب الثاني 


التي رَوَتَ ا حدیث الصحيح الذي تَبَتَ في «صحیح مسلم» عن عائشة عن 
رسول الله ي أنه قال: 


- م 


(انظْرْنَ إِخَوَتَكُنَ من الرَّضَاعَة؛ فان الرَّضَاعَةٌ من الْمَجاعة). 

قال الإمام آبو العباس القرطبي (01/8 - ٦٥٥ھ)‏ في كتابه «المفهم لما أشكل 
من تلخيص كتاب مسلم»: (إن| الرّضاعة من المَجَاعة) وهذا منه 5 تقعيد قاعدة 
كلية؛ تصرّح بأن الرّضاعة المعتبرة في التحريم نما هي في الزمان الذي تُعْنْي فيه عن 
الطعامء وذلك إن يَكُون في الْحَوْلَيْن وما قاريها)””". 


.)۱٢٤١ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /٤(‏ ۱۸۸). 


لا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة ين ما نيسب إليها في رضاع الكبير 
اع للكبير ني الإسلام بي رضاع 


البحث الحادي عشر 


بیان أن الروايات في (صحیح مسلم» ليس فیها لفظ 


صریح في أن عانشة كانت تَأمربرضاع الکبیر 


توجد روایتان في «صحيح مسلم». وکل منهیا مجمَلة» غَيْر مذکور تفاصیلها 
وبيان ذلك فيا يلي: 

الرواية الأولى : 

جاء في «صحيح مسلم»: (فَالْتْ أم سَلَمَة سَلَمَةَ لِعَائِمَةً: ره يَدْحُلُ عَلَيْكِ العام 
لیم الّذِي ما اجب أن يَدْحْلَ عَل. 

مات عَابِمَةً: آمّا َك في رسول الله تل أَسْرَةٌ؟ نان آي حُدَيْفَةَ قالث: يا 
رسول الله إن سانا یدخل عَلنَ 11 عي ور وجل وي تفس أي یه ينه کي فقال 
رسول الله 4#: می ختی بدخل ل عَلیك»)۲. 

قلت: لنتفق سويًا على أن الذي حصل بین عائشة وأم سلمة - رضي اللہ عنهبا - 
هو حكاية حال وواقعة عَْن» يعني واقعة مُعَيّنة لا تَعْلّم تفاصیل حافا؛ فالغلام 
الایفع الذي كان یدخل على عانشة لا ندري هل آرسلته عائشة لام کلثوم حين کان 
طفلا رضيعًا لترضعه کا فعلت مع سا م بن عبد الله؟ أَمْ آرسلته بعد أنْ كبر وجاوز 


)۱( صحیح مسلم (رقم: ۱4۵۳). 


کی الباب الثاني 
سن الرضاع الْمْعْتاد؟ 


وقد ذکرنا اتفاق العلماء على أن واقعة العَيْن لا يجوز الاستدلال اء بل ويتفق 
على ذلك جميع العقّلاء؛ لأنها تَحْتَوِل عذة احتمالات. فهي مُجْمَلَة؛ لا تَعْلم 
تفاصیلها؛ فَحَكُمُها هو التوقف وعدم الاستدلال بها ما 1 نجد دليلا صحيحا 
یوضح ا حالة التي وقع فیها هذا الفعل (انظر تفصیل ذلك في کتابنا هذاء ص4۸). 

ومن ذلك قَوْل الامام الشافعي: (وَقَایمُ الْأَْوَالٍ دا تطرق ها الاخعال - 
كَسَامَا توب الاخال وسَقَط با الانیذلال)(. 

وقال الامام الشيرازي: (الافعال الواقعة على أحوال مخصوصة ول تُعلم عين 
الحال التي وقع علیها فإنه لا یدعی فیها العموم؛ .. ولا بحتمل أن یکون فعله واقکا 
إلا على إحدى ا حالین . فیجب التوقف فيه حتی يُعلم على أي ا حالین وقع. ودعوی 
العموم فيه محال وصار بمنزلة اللفظ إذا تناول شیئین والراد به واحد منهیا غير 
مُعَيّن؛ فانه لا يجوز له الاحتجاج به حتی یتبین الراد منهیا عما ليس بمراد . کذلك 
هاهنا)۱. 

وقال الامام آبو الظفر السمعانی: (وأما الافعال فلا يصح فيها دعوی العموم؛ 
لأنها تقع على صفة واحدةء فإذا عرفت تلك الصفة اختص ا حکم بهاء وإن لم عرف 
صار خان 


() نهاية الحتاج (۷/ ۲۵۱). 


(۲) شرح اللمع (۳۳۱/۱). 
(۳) قواطم الادلة (۱/ ۱۷۰). 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة بت ما رسب إليها في رضاع الكبير 


وقال الإمام ابن القيم: (فهو واقعة عين تحتمل وجوها .. وإذا احتملت القصة 
هذا وهذا وهذا؛ لم جزم بوقوع أحد الاحتمالات إلا بدلیل) ”''. 

وقال الإمام ابن القيم أيضا: (فهي واقعة عين .. وهذا يحتمل وجوها.. ولا 
سبيل إلى ا جزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين .. فلا سبيل إلى ترك أحاديث 
النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل)!"2” 

قلت: فحكاية جرد الفعل لا يصح الاستدلال بهاء إلا إذا عَلمُنا من دليل آخر 
خارجي ا حالة التي وقع فيها هذا الفعل 

من الْمُحْتَمل أن نقول: إن الذي حدث بین عائشة وأم سلمة - رضي الله 
عنهم| - هو ما يلي: 

عائشة رأت من قصة سالم جواز الارضاع لا هدف إلا لتحقيق الْمَحْرَمِيّة بين 
الْمُرْضِعَة والراضع؛ ليجوز دخول الراضع على الْمُرْضِعة - بعد أن يبر - دُون 
مشقة فالذي استفادته عائشة من هذه الواقعة هو الإرضاع بقصد تحقيق الْمَحْرَمِيّة 
لرفع ا حرج من دخول الكبير عليها ليتلقى عنها أحاديث رسول الله ل فذهبت 
تأمر أختها أم كلثوم بإرضاع سالم الصغير؛ ليدخل عليها حين يكبر دون حرج 


(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص۰)۳4۱ الناشر: مطبعة المدني - القاهرت تحقيق: د. 
محمد جميل غازي . 

(۲) زاد العاد (۲ /۳۶۹) زاد المعادء تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزيةء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وعبد القادر الارنژوط نشر: مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الاسلامیة 1985 م. 


سس الباب الثاني 
شرعي. ويأخذ عنها العلم الذي عندها عن رسول الله . 

لکن إرضاع الصغير من امرأة غير التي وَلَدَنْه سيضَيّق دائرة المباحات لهذا 
الصغير بعد أن يَكُبر. حيث سيحرم عليه التزوج ببنات الْمُرْضِعة وأخواتها وعماتها 
وخالاتها .. الخ. 

وهكذا نرى أن عائشة - بفعلتها هذه - ستّضَيّق دائرة المباحات هذا الطفل حين 

نعم» أحيانًا تَحَدّث ظروف طارئة تضطر المرأة إلى إرضاع طفل وَلَدَنه امرأة 
آخری. فهذه حالات طارئة» لکن أن تتعمد المرأة إرضاع عدد من الأطفال الصغار 
لكي تتحقق بينها وبينهم الْمَحْرّمِيّهة: هذا هو الذي ۸ كت له فس أم سلمة بش 
فیما يبدو؛ فهذا يُشْبه - من وَجْهِ ما - نكاح الْمُحَلّل الذي یتزوج امرأة - مطلقة 
ثلاث طلقات - لا شدف إلا بقصد إباحة هذه المرأة لزوجها الأول» زذلك بأن 
يتزوجها ثم يطلقها فيجوز لها - حينئذ - أن يتزوجها زوجها الأول. كما قال تعالى: 
« الطْلَقٌ مان 4 « البقرة: ۲۲۹)ء ثم قال عز وجل: « إن طَلَّقَهًا قلا جُاحَ 


سے 


لمآ أن يَكزَاجَعَآإن ظْنا أن يُقِيمَا حُدود آله « البقرة: ٩۲۳۰‏ الاية. 


فزواج هذه الطلقة من رُل آخر إن تم دُون تخطیط وترتیب ثم طلقهاء فإنها 
يجوز لها الرجوع إلى زوجها الاول. 

لکن إن تم بتخطيط وترتیب. فهو باطل؛ لأنه حایل على شرع الله عز وجل. 

فكأنٌ أم سلمة رأت أن الارضاع إذا تم لظروف طارثة فان الحرمية تتحقق دون 
كراهة؛ آما أن تتعمد امرأة الإرضاع بقصد تحقیق المحرمية: فهذا لُمْ سرح له فس 


لا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة به ما تب إليها نی رضاع الكبير 


أم سلمة. کأنها ترى أن الأول هو عدم سلُوك هذا الْمَسْلّك. 

ولنتذ کر جيّدًا أن عائشة هي تفسها التي روت حديث رسول الله قلا الذي تبت 
في «صحيح البخاري» واصحیح مسلم» - واللفظ للبخاري -: 

27 الدَضَاعَةٌ من الْمَجَاعَةَ). 

فان سال سائل: ولاذا لا نقول: الرواية حتمل أيضًا أن عائشة أمرت بارضاع 
هذا الغلام وهو كبير؟ 

ويجاب عن هذا السؤال بجوابين قاطعين: 

الجواب الأول: 

أنك بذلك تعترف بأن الواقعة تحتمل عدة احتمالات: فلا يمكن الجزم بواحد 
من هذه الاحتبالات وبذلك يسقط الاستدلال بها؛ لأنها تحتمل عدة احتمالات» 
وهذا هو الذي اتفق عليه العلماء؛ وهو أن واقعة العين لا يصح الاستدلال بہا؛ لأنها 
تحتمل عدة احتمالات ولا يمكن الجزم بواحد منها. 

(انظر هذه القاعدة في كتابنا هذا: ص58 ). 


الجواب الثاني: 
أن هذا الاحتمال الذي ذكرئّه أنت هو احتمال فاسد؛ لأن الأدلة الصحيحة قد 


وذلك لأن الذي ثبت عن عائشة يفيد أنها ترى عدم مشروعية رضاع الكبيرء 
وقد بت في ذلك حدیثان صحيحان سبق ذكْرهما تفصيلا في كتابنا هذا (ص ۸۵) في 


۲2 6 الباب الثاني 
«البحث السادس» بعنوان «بیان أن الذي نَبَتَ وصح عن عائشة هو قوضا بعدم 


مشروعية رضاع الكبير». 

الرواية الثانية : 

جاء ٤‏ (صحیح مسلم» آن 1 شاه روج لی 4 کاٹ تو (آبی سار 
مت اي ْنَا ای 


م و 


50 ولا رایتا). 


هذه الرواية ليس فيها تصريح بیا قالته عائشة نل فليس فيها إلا قول سائر 
أمهات المؤمنين فقط وهذا القول عبارة عن تنبيه منهن لعائشة بأن قصة سالم مول 
أبي حذيفة كانت رخصة خاصة به. 

والسؤال الآن: ما الذي قالته عائشة حتى جعلتهن يقلن هذا التنبيه؟ 

الآن نحن نتفق على أن هذه واقعة عين وحكاية حال؛ لأننا لا نغلّم تفاصيل 
الذي حدث» وبذلك تدخل الاحتمالات في تقدير الذي حدّث. فالشيء الذي يمكن 
أن يكون مُبَرّرًا مناسبًا لهذا التنبيه - سيدخل في هذه الاحتمالات المقبولة. 

وإليكم الْمُيرّر التالي: 

ذكرنا 8 کتابنا هذا (ص1۵) الحديث الذي في (صحیح مسلم» الذي جاء فيه 
أن ان أب مُلَيِكَةَ لا حدّثه القاسم بقصة سالم مولى أبي حذيفة في رضاع الكبير- 


(۱) صحیح مسلم (رقم: 16ء 


لا رضاع للكبير فی الاسلام - براءة عائشة بع مما يب إليها في رضاع الكبير 


خاف أن يُحَدَّثْ الناس بقصة سا م هذه وکتَمَها لدة عام كامل!! 

اکا أي اقلق مکح کت آز قربامنها - لاعت و 
یت الْقَايِسمَ فَعَلْتٌ له لَمَدْ حَدَنْمَنِي حَدِيئًا ما دنه بعد 

قال: فا هُو؟ فأخبرنه. قال: مَحَدَثه عني أن عَائِسَة أخيرئنيه). 

وان أي مُلَيَكَةَ هو الثقة الفقیه. قاضي مكة ومُوذن الحرم في زمن ابن الزبير و 
صاحب رسول اللہ ي» عاش في القرن الأول المهجري وسط أصحاب رسول الله 
ہے 


والسؤال الآن: لاذا حاف ابن أي مُلَيْكَةَ من إخبار الناس بہذہ القصة؟ 


لقد خشي حين يسمعه الناس أن يتوهّموا استمرار مشروعية رضاع الكبير 
ویتوتموا أنَّ الْمَحْرّمِية تتحقق به ويصير الكبير ابا للمُزضعة» فبذلك تنقلب 
المحرمات إلى مباحات والباحات إلى محرمات؛ فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة» 
ومن تلك الفاسد تفكيك الأسرة؛ بأن تسقي الزوجة زوجھا لبنها دُون عِلْمه رم 
عليه وقد يكون ذلك بتدبير من حماته لِتَرَوٌّجها من ابن خاها أو ابن خالتهاء أو 
بسبب عداء وضغائن بينها وبين زوج ابنتها کا هو مشاهد ومعلوم". 


(۱) قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين (۱8۲۱-۱۳4۷ه) - وهو من هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية - في «الشرح الممتع على زاد الستقنع 47/117:: (مُطْلَق الحاججة لا 
يبيح رضاع الکبیر؛ لأننا لو قُلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمةء وكانت المرأة تأي كل يوم لزوجها 
بحليب من ثديهاء وإذا صار اليوم الخامس صار ولذا هاء وهذه مشکلة فالقول بهذا ضعيف 
را ونظرا. ولا يصح). الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية» الطبعة: الأول - ۱8۲۸ ه. 


2 الباب الثاني 
والذي يظهر هو أن أمهات المؤمنين - أيضًا - كَتَمْنَ هذه القصة ول یخن ہا 
أحدّاء فلا وَجَرْنَ عائشة تحكى هذه القصة للناس؛ خشيت أمهات المؤمنين ما خشى 


منه ابن أي مليكة فَسَارَعْن إلى هذا التنبيه والتحذير: اللہ ما ری هذا إلا رَخصَةً 
آزخصَها رسول الله پ5 بسا ا 


الخلاصة : 


هذا التفسير الذي ذکرناه هو الذي یتناسب مع الادلة الصحيحة؛ لأن الذي 
ثبت عن عائشة يفيد أنها ترى عدم مشروعية رضاع الکبیر» وقد تَبَتَ في ذلك 
حدیثان صحيحان سبق ذكْرهما تفصیلا في كتابنا هذا (ص٥۸)‏ في «المبحث 
السادس» بعنوان «بيان أن الذي تبَتَ وصحٌ عن عائشة هو قوها بعدم مشروعية 
رضاع الكبير؟. 


لا رضاع للكبير في الإسلام - براءة عائشة ت ما نيب إليها في رضاع الكبير 


البحث الثاني عر 


۳ 


بیان كذب من ادعی إجماع العلماء على أن عانشة مرت برضاع الكبير 


رَّعَم زاعم وجود إجماع على أن مذهب عائشة هو مشروعية رضاع الکبیر» أي 
أنه إن تم فإن الْمَحْرَمِيّة تتحقق بين الْمُرْضعة والراضع؛ لأنه أصبح ابنها بالرضاع. 

وهذا الزعم کاذب؛ وذلك لا الْمُتََبّع لکتّب الفقهاء يجد اضطرابًا شديدًا في 
تحديد مَذْمَبٍ عائشة #غهء ويتضح ذلك وضوحًا يقينيًا بنقل تصريحات ثلاثة من كبار 
الفقهاء: 

: أبو بكر الجصاص‎ - ١ 


أبو بكر الجصاص يفي عن عائشة القول بمشروعية رضاع الكبير» ويقول أن 
الذي رو عنها إنما هو نی الأطفال الصغار كا أثبتناه سابقا في رواية سالم بن عبد 
الله ابن عمر. 

فقد قال نی كتابه «أحکام القرآن»: (وَكَدُ روت عَائِمَةً عَنْ ی 8 تا یل عَلَ 
أن وَضَاعَ ابر لا بحرم .. عَنْ عَائِمَةَ اَن رسول الله يه َل عَلَيْهَا .. ال : 
«نْظرْنَ من إِخْوَائكُنٌ؛ َا الرَضَاعَةُ من الْمَجَاعَةَه . فَهَذَا یُوچبُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ 
الرّضَاع مَفْصُورًا عَلَ حَالِ الصْعَرِ؛ وه الَالُ ّي ید اللّبَنُ فیها جوع يكي 
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سس الباب الثاني 


وت الشعغاء عَنْ عَايْسَةَ َا سی الرضاع ما 
بت اللَّحمَ رالد .. وَهَذَا يفي کون الرّضَا اع في الگببر . وقد زوي حدیث عَايْسَةَ 


م وم موه و 


َذِي مده في شاع الگیر عل وجو ار فا ََى عند لخن بن الاي 
عَنْ آبیه: آن عَائِمَةَ كَانَتْ مر بنت عَبْدِ الرّحَن ب بن آي بكر آن تزضع الصّبْيَانَ؛ ختی 
يلوا عَلَيْهَا لد صاروا رجالا 

دا بت شُدُودُ قول مَنْ أَوْجَبَ رضاع الگبر َحَصَل الاثم 
کی یه ).تھی 


تماق على أن 


۲ - علاء الدين الكاساني: 

يفي عن عائشة استمرارها على القول بمشروعية رضاع الکبیر فهو یری أنها 

فقد قال في موسوعته الفقهية «بدائم الصنائم فی ترتیب الشرائع»: (وأمّا صِمَةٌ 
الوّضاع الْمُحَرّم: َالرّضَاعٌ الْمُحَرّمُ ما یکُونْ في ال الصّمَرء فَأَمّا ما یکون في ال 
كر لام ند عَائة الْعْلباء وَعَامِ الصَّحَابَة # لا تا وی عَنْ عَائِكَةَ نف 45 
رم نی الصّعَر وَالکِر حَِيعًا.. 


رہ و ےه 


واا عَمَل عَائِنَةَ نه فقذ ژر عنها ما يدل عل رُجُوعَِا؛ قله روي نها أ 
الث: ہلا بحرم من ال صاع إلا ما نَت اللّحْمَ رالد 


.)۱۱۶ /۲( أحكام القرآن‎ )١( 


لا رضاع للكبير في الاسلام - براءة عائشة بك ما تُب إليها في رضاع الکببر ہی 


وروي اا کانت تمر بنت آخیها عَبْدِ الرَحَن بن أبي بکر - رضي الله عنهما - 
° 5 7 رسي رو و و ےت ۳ - 
أن ترضح الصَّبِيَانَ حتی یذخلوا عَلَيْهَا إا صَاژوا رجَالا)'. انتھی 
۲ - الامام ابن تيمية : 


الامام ابن تيمية يرى أن مذهب عائشة ہے هو أن الرضاع إذا کان بقصد 
التغذيةء فان المُعْت سَرَعَا هو الذي یکون للطفل الرضیع قبل الفطام» فهذا هو 
الرضاع الشروع الذي یصبح به الطفل ابا للْمُرْضِعة» وتتحقق به الْمَحْرَمِيّة أما 
الكبير فلا. 

آما رضاع الکبیر فلا یکون مُعْتَبَرًا من جهة الشرع إلا إذا کان بغیر قصد التغذية. 

e 
امرأته بقصد التغذیة؛ فان هذا الرضاع - في مذهب عائشة - لا يكون مُعتَبرًا‎ 
جهة الشرع» فلا تتحقق به الْمَحْرّمِيّة عَلَ الرغم من أنه رضاع كبير.‎ 

وني ذلك يقول الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»: (عَائِشَةً رَوَثْ عَنْهُ 86 
قال: #الرضَباعة من الْمَجَاعَة». لكنها رأت الفرق ين أن یفصد رضاعة أو تع 
فعتی كَانَ الْمَفْصُودُ الثاني «التغذية» 1 رما ما كان قبلالفطام مدا هُرَ ِرْضَاعٌ 
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.ما 


99۳0 0 قد جوز لِلکا للك ما لا 


۱ ها 


.)٦/٤( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع‎ )١( 


CC‏ لباب الثاني 


یا ". انتهى 


من الفقهاء مَنْ رر أن عائشة لَمْ تق برضاع الكبير قط ومن هؤلاء أبو بكر 
الخضاض. 

وین الفقھاء مَنْ رأى أن عائشة قالت برضاع الكبير قُم تراجعت عن هذا 
القول» ومن هؤلاء علاء الدين الكاساني. 

ومن الفقهاء مَنْ رأى أن عائشة لَمْ تقل برضاع الكبير إذا كان الرضاع بقصد 
التغذية» وهو رأي الإمام ابن تيمية. 

لکن الذي دَلَْثْ عليه الأدلة الصحيحة هو القول الأول» وهو أنَّ عائشة لَمْ 
تق برضاع الكبير قّطء وقد ذُكِرَتْ هذه الأدلة تفصيلًا في البحث السادس في كتابنا 
هذا (ص ۸۵) تحت عنوان: 

«بيان أن الذي ثبت وصح عن عائشة هو قوها بعدم مشروعية رضاع الكبير». 

فلا يصح إهمال هذه الأدلة الصحيحة الصريحة وال بأسانيد ضعيفة 
كروايتي الزهري وعطاء. أو لعل بألفاظ محتملة وغير صريحة كرواية الغلام 
الأيفع. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


.)1١ /۳4( مجموع الفتاوى‎ (١) 


لجان (فالث 


كشف أكاذيب القسيس الخسیس حول رضاع الکبیر | 


(بالوثائق المصورت) 


> الباب الثالث 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ۱۱۷: الدقيقة ۲۱) من برنامجه «أسئلة عن 
الإيهان»: (اللغة العربية لُعةَ دقيقة» فلما قال ها: «أرضعيه» فمعناه: استخدام الثدي 
ولَقم الثدي» فلو كان یقصد من کوب أن إناء لقال فا «اسقّیه». ما «آزضعیه» 
فمعناها كا قال ابن حزم: «لَّقَم الثدي»). انتھی كلام الكذاب الخبيث. 

قلت زن من خذلان اھ تعال و ا الاب ابیت أن هذا العنی تن 
الذي جاء على لسانه «اسقّیه» قد ذكره كبار أئمة اللغة في بيان معنى «الرضاع» 538 
العرب. 

فقد جاء فی كتاب «العين» لإمام اللغة الخليل بن أحمد (۱۰۰ - ۱۷۰ه): 
(«أَرْضعَيْه امه ي: سَقَّه). 

۲ - وجاء فی كتاب «الخصص» لإمام اللغة ابن سِيدّه (۳۹۸ - ٥٥۸‏ ه): 
(رَضَعٌ الصبيٌ: مرب اللبن)”". 

وقد نقلنا الكثير من التصريحات في كتابنا هذا (ص۷۸). 

وأما احتجاج هذا الجاهل بالإمام ابن حزم: 

فيظهر فساده بثلاثة أجوبة قاطعة: 
)١(‏ العین (۲۷۰/۱). 
(۲) الخصص في اللغة .)١7/15(‏ تألیف: أبي ا حسن علي بن إسماعیل (ابن یسیذّہ)ء الناشر: 
الطبعة الأميرية- بولاق. الطبعة الأولى. 


كشف أكاذيب القِسّيس اليس حول رضاع الكبير (بالوثائق الْمُصَّوّرة 
الجواب الاول: 
َلَْعْلّمِ هذا الجاهل أن ابن حزم ليس من أثمة لُغة العرب. بل أئمة لغة العرب 
هم الخليل بن أحمد وأبو الحسن ابن سِيدَه وغيرهما من أئمة اللغة الذين نقلنا عنهم 
أن الرضاع يُطلق أيضًا على شرب اللبن» وأن تسقي الأم طفلها اللبن. 


وقد شهد ابن حزم بأن الإمام الشافعي إمام في اللغة. 


فقال الإمام ابن حزم في كتابه «الاحکام في أصول الاحکام»: (أما إمامة 
الشافعي رحمه الله في اللغة والدّين فنحن معترفون بذلك)'''. انتھی 

وها هو الشافعي الْمَكُي القَرَشِي - الذي اعترف له ابن حزم بإمامته في لَه 
العرب - يُصَرّح بأن الام لو حلبت لبنها ثم عطته للطفل ليشربه أو قامت بصَبّه في 
قمه فإنه يُسمى «رضعة». 

قال الإمام الشافعي -١6١(‏ ٢٠٥ھ)‏ في كتابه «الأم): (وَلَوْ كانت لم کل 
کش رَضَعَاتٍ فَحُلِبَ ها لین كَِيرٌ فَقَطُمَ ذلك اللْبَنُ فَأُوجِرَهُ صي مرن أو لا 
حتى یم نس رَضَعَاتِء م يحرم؛ لاله لبن وَاحِدٌ؛ ولا یگون إلا رَضْعَةٌ وَاحدة .. 

إل منها ین قازشع به الب مه ند موق كك و مشب ا 
كان بین كل رَضعتَین قطع ین ؛ فَهُوَ ممل الْْدَاءِ). انتھی ر 

وقال أيضًا: (لَوْ حَلَبَ نها رَضْعَةً ایس ثم مَانَتْ فَأُوجِرَهُ صَبِئٌ كَانَ تا .. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (۳۲۹/۷)۔ 
)٢(‏ الام /٥(‏ ۳۶). 


مس الباب الٹالٹ 
ولو خلب من ا ری ہن کی ففرق د م أوجرٌ مه صي مرت أو لاله 1 يَكُْنْ الا 


مریگ م 


رضعهة وی ۳ انتهی 


قلتٌ: فالامام الشافعي یصرح بأن الطفل إذا صب اللبن في وسط فیه دون أن 
يلتقم الثدي» فانه یکون بذلك قد رضعء وتسمی هذه «رضعةا. وهذا صریح جدًا 
في قوله: 

(إذَا غُلِبَ منها لب فرع به اسب .. بين كل ضعتن فطع ین انتهى 

وقد سبق أن دنا تصريحات أهل العلم بأن الشافعي من كبار أئمة اللغة (انظر 
تفصيل ذلك في كتابنا: ص .)8١‏ 


الجواب الثاني : 

أن أهْل الیلم قد ات تفقوا على أن رضاع سال ‏ يكن بالتقام الثديء وإنما كان 
بشرب اللبن من كوب أو إناء» لقد اتفق أهل العلم على ذلك من قَبْل أن يُولّد الإمام 

ومن كبار أهل العلم مَنْ نقل هذا الإجماع قَبّل أن يتعلم الامام ابن حزم كيف 
يُصَل؟ 

نقل هذا الإجماع الإمام ابن عبد البر الذي ولد عام ۳۹۸ھ بینم ولد الامام ابن 
حزم سنة اس ما وظلٌ ابن حزم لا یعرف فقّه الصلاة وأحكامها حتى بلغ ی 
)١(‏ الام (۲/ ۳۳۳). 


(۲) طبقات علہاء الحديث (۳/ ٩۹‏ ۳۹۱-۳). الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانیة/ ۷١١١ه.‏ 


کشف أكاذيب القِسّيس الحَییس حول رضاع الكبير (بالوثائق الْمُصّوّرة 


وَعِشْرِينَ سَنَةَ (77 عامًا)!! 

قال الإمام ابن حزم عن نفسه: «إني بلغت إلى هذا السن وأنا لا أدري كيف 
جر صلاة من الصلوات"*. 

قال الامام ابن عبد البر (۳7۸- 11۳ ه) في کتابه «الاستذکار ا جامع لذاهب 
فقهاء الامصار»: (مکذا رضاع الکبیر - كا ذکر عطاء - جلب له اللبن ویسقاه 
وأما أن تلقمه الرأة ثديها - كما تصنع بالطفل - فلا؛ لأن ذلك لا ينبغي عند أهل 
العلم. وقد أَجْمَع العلماء على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة ون ل 
يمضه هن نیا 

وقال الامام ابن عبد البر أيضًا في كتابه «التمهيد لا في الموطأ من العاني 
والأسانيد »: (هكذا إرضاع الكبير - كما ذکر - جلب له اللبن ويُسقاه. وأمًا أَنْ 
تلقمه المرأة ديا - كما تصنع بالطفل - فلا؛ لأن ذلك لا یجل عند جماعة العلماء. 

وقد أَجْمَ فقهاء الأمصار على التحريم بها يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة 
ونم يمصه من ثدہا!''. 


)١(‏ وفي ذلك قصة طريفة ثابتة حصلت معه ذكرها الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه سیر 
أعلام النبلاءہ ۱۹۹/۱۸ وشهاب الدين ياقوت الحموي في «معجم الادبای 6 ۵۷ - 577 ه. 
وهي قصة صحيحة ثابتة. 

(۳) الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار (5/ ۲۵۵). 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۸/ ۲۵۷). 


2 الباب الثالث 


وأخيرا: 

قال الامام ابن سعد (۲۳۰-۱۲۸ه) في کتابه «الطبقات الکبری؟: (آخیرنا 
عمد بن عقر ا ا بد بن عد له بن ای الزهری» عَنْ ا قال: نان لب 
في مِسْعَطِ أو إِنَاءِ قَدْرَ رَضعَق فرب سَاك کل يوم حَمْسَة أيّام وَكَانَ بَعْدُ يَدْحْلُ 
ها وهي حاير رحْصَة ین رسول الله هلا بت هی( انتهى 

قلتُ: وعلى الرغم من أن ما ذُكر في هذه الرواية هو الذي حدث فلا إلا أن 
اعتهادنا ليس على هذه الرواية؛ لأسباب» منها: أن إسنادها لیس متصلا. 
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وإنما اعتمادنا على الذي ثبّت من أن «الرضاع» في لغة العرب یطلق على شرب 
اللبن آیضاء ولا ينحصر في التقام الثدي بالفم. 

الجواب الثالث: 


أن الإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي كان كثير الشذوذ والمخالفة لأهل 
التخصصء فقد تَأَّر الإمام ابن حزم أكبر الأثر بالفلسفة والنطق في بعض آقواله 
التي هي بعيدة كل البعد عن الحق المبين الذي دلت عليه الأدلة القطعية من الكتاب 
والسنة وإجماع علماء المسلمين» ما يوجب التعامل بحَذر مع رأيه وأقواله. 

وقد به على ذلك عَمْعّ من كبار العلماء وأئمة الإسلام؛ كالأئمة: ابن عبد البر 
وأبو بكر بن العربي وابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير والحافظ ابن عبد 
افادي وغيرهم. 


(۱) الطبقات الكبرى (۲۷۱/۸). 


كَشْف أكاذيب القمّیس اللْكَسِيِس حول رضاع الکبیر (بالوثائق الْمُصّوّرة 


فإذا اتفق علماء المسلمين على قول في مسألة ماه وشذ عنهم الإمام ابن حزم» فإنه 
لا يعد بمخالفتة حينئذه فخلافه حينئل مُھُمَل غير معتير. 

وقد قام أهل العلم - طوال التاريخ الإسلامي - بالتحذير من أخطاء ابن حزم 
تلك وشذوذاته» وننقل لكم بعضًا من هذه التحذيرات: 

١‏ - قال الإمام ابن عبد البر ۳٦۸(‏ - 557 ه) في كتابه «الاستذكار الجامع 
لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار؛ قال عن خالفة ابن حزم في إحدى السائل: 
(شَذَّ فيها عن جماعة المسلمين .. فخالف هذا الظاهري عن طريق النظر والاعتبا 
وشذ عن جماعة علماء الأمصارء وم يأت في ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في 
العقول)”". 

١‏ - قال الإمام تقي الدين ابن تيمية (18-771الاه) في كتابه «الصفدية» في 
إحدى المسائل: ا بالإجماع). 

وقال الإمام تقي الدين ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» عن قول ابن حزم في 
(حدی ادن (هُو قَوْلُ اذ یف یه أَحَد وَأَنْكَرَهُ عَلَيْهِ من بَلَغْه من أَعَیَانِ 
الْعلَاءِء وَنُصُوص الکتّاب والس فطل َدّا الْقَوْلَ. وَحُجَتْه التي اختج چا 


1 فَاسَدَة)0) 


(۱) الاستذکار (۷۸/۱) 
(۲) الصفدية (۱/ ۱۹۸ الناشر: دار الفضيلة - الریاض» تحقيق: محمد رشاد» ۱۶۲۱ه- 
۰م 


)۳( جموع الفتاوی /٤(‏ ۳۹۵). 


D>‏ الباب الثالث 


٣‏ - قال الإمام شمس الدين الذهبي -١٦۷۳(‏ 8ؤلاه) في «سير آعلام 


النبلاء): EN AIDE‏ ا - رَحَه الله - حامل کرت ول 
۶ 9008 . ویب افو 

والعللء عة في الأول 57 کرت 
رلک لا اق ولا امل زار خر الف اه و انتھی 

٤‏ - وقال الإمام ابن القیم (1۹۱ -۷۵۱ه) في کتابه في «زاد العاد» نی إحدى 
السائل: (وهذا مَمَْلّك فاسد مد به ابن حزم عن الا 

وقال الما ابن القیم في كتابه #الفروسية» عن ابن حزم: (الرَجْل یصَحح ما 
أجمع أهل الحديث على صَعْفه. وهذا ین في کنبه لمن تأمله)””. 

٥‏ - وقال الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي ۷۰٢(‏ - 4 : لاه) عن الإمام 
ابن حزم في موسوعته «طبقات علماء الحديث»: (أبو محمد بن حزم .. له اختيارات 
انفرد بها في الأصول والفروع؛ وجميع ما انفرد به خطأء وهو كثير الوهم في الکلام 
على تصحيح الحديث وتضعيفه» وعلى أحوال الرواة .. 

فتارة يحمل اللفظ على غير معناه اللغوي .. وتارة یرد ما لت عن الصدوق» 
)١(‏ سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۸۶- ۲۰۲). 

(۲) زاد العاد (۲۹۶/۲). 


(۳) الفروسية (ص۲). الناشر: دار الاندلس - السعودية. تحقیق: مشهور حسن. الطبعة: 
الاول/ ۱۸۱6 ه- ۱۹۹۳ م. 


کشف أكاذيب القِسّيس الْحُییس حول رضاع الکبیر (بالوثائق المُصورة) »ی 


رده الحديث التفق على صحته في إطلاق لفظ الصفات .. وِمَرّة يخالف إجماع 
السلمین في إطلاق بعض الأسماء على الله عز وجل)۳. 

وأخبرا: 

نقل لي أحد الأفاضل أن ابن عقيل الظاهري -شيخ الظاهرية في عصرنا - قال 
في كتابه «ابن حزم خلال ألف عام» ج٤/ :4٠١6‏ (داود وابن حزم رحمهما الله 
يفقدان الحس اللْعَوي). 


قلت: هذا هو رأي ابن عقيل الظاهري نی هل مذهبه: اي داود الظاهري وابن 
حزم الظاهري! 


(۱) طبقات علماء الحديث (۳/ ۹ ۳۵۱-۳). الناشر : مؤسسة الرسال ط . الثانیة/ ۱۱۷ه. 


یڈ الباب الثالث 


قام القسیس الكذاب في (الحلقة ۱۱۷: الدقيقة ۳۱) من برنامجه «أسئلة عن 
الایمان» بعرض مقطع فيديو من مواجهة بین الدکتور عبد الهدي ومنکر ال 
النبوية عبد الفتاح عساكر» و کان عساکر يقرأ من کتاب عبد الهدي أن حدیث قصة 
متا هون آنا فیح ۷ "+7 

ٹم قال القسیس الکذاب: OA‏ هذه لاله غامه. وان انان بأشرها 
تؤمن وتعمل بها). انتھی کلام الکذاب الخبيث. 

قلتُ: إذا راجع القاری الكريم هذا القطع من ا حلقة المذكورة» فلن يجد فيه أي 
شيء ما زعمه هذا الكذاب ا حبیث: وإنما أراد الکذاب أن بخدع المشاهدين ویوههم 
أن رضاع الكبير منتشر بين المسلمين» وقصده من ذلك هو تشويه صورة المسلمين 
بأن الزنى منتشر بينهم عن طريق رضاع الکبیر حيث تقوم المرأة بوضع ثديها في 
أفواه الرجال! 

وانما هدفه من ذلك هو محاولة منه لصرف الأنظار عن فضائحه ا منسیة النتشرة 
على صفحات الصحف والمجلات والقنوات الفضائية (انظر تفصيل ذلك في كتابنا 
هذا: ص6 ). 

وقد أثبننا في كتابنا هذا (ص٦٦)‏ أن قصة سالم هذه نما كانت حالة خاصة 
لظروف طارثة ولم تتكرر واستقر التشريع على عدم مشروعية رضاع الکبیر وأن 
رضاع سالم انیا کان بشرب اللبن من إناء أو كوب كا تم إثباته في كتابنا هذا 
(ص ۸۷). 


کشف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول رضاع الكبير (بالوثائق الْمُصّوّرة 


وقد ذكرنا ما بت في «صحیح مسلم» عَنْ أم َرَج لني قش قالت: (أَبَى 
سار زرا النبيّ # أن يُدْحلْنَ یهن أَحَدَ دا لك الرَّضَاعَةِ وَكُلْنَ ..: واه مَا ری 
ا إل رخصَة أَرْحَصَهًا رسول الله 36 لسَااٍحَاصّةً؛ فا هو باعل لیذ بذه 


الرضاعة ولا رائیتا). 


۲ قال الإمام ابن تيمية في «جموع الفتاوی»: (الْأَيمَةِ الْأَرْبَعَة وَحَمَاهِير الْعْلاء . 
حدیث عَائِشَة نی قِحَّةٍ سا مَوْلَ آي حُدَيْمَة - مختص عِنْدَهُمْ بیك؛ اج أَتُمْ 
تر ول ریم ال انتهی 

بیس الإمام مالك , بان الذي ولد نی القرن الأول المجري (عام ۹۳ھ) 
يقول في تابه «الْمُوَطَّأ؛ بعد أن روى حديث سام مولى أبي حذيفة: 


(انیا كان ذلك رُخصة من رسول الله ل ولَّمْ يَعْمَل الناس من بَعْده)”". 


)۱( مجموع الفتاوى (۳/ 00). 
(۲) موطا مالك (ص ۰۳۹ رقم: ۲۹۵۹) کتاب الرضاع. الناشر : بيت الافکار الدولية. 


و الباب الثالت 
الكذبة الثالثة 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ۱۲۰: الدقيقة ۱۰) من برنامجه «أسئلة عن 
الإيهان»: (في «موطأ مالك»: عن نافع أن سا م بن عبد الله بن عمر آخبره أن عائشة 
أم المؤمنين أرسلت به إلى أختها أم کلثوم بنت أبي بكر الصديق» وقالت ها: «أرضعيه 
عشر رضعات حتى يدخل عَلَيَّ". يعني ماشية في الوضوع ويُتفّذه!!). 

ثم ضحك الكذاب الخبيث ساخرّاء فقال: (هذا الكلام في الأحاديث!!). 
انتهى كلام الكذاب الخبيث. 

قلت: يكفي لفضح کذب وتزوير هذا القسيس الخبيث أن أعرض لكم صورة 
من هذا الحديث في موطأ الإمام مالك؛ لتروا بأعينكم أن القسيس الْمُرّوّر قد حَذَّف 
من الحديث كلمة: «وهو يَرْضَع»؛ ليخفي عن المشاهدين أن عائشة انا أرسلت سام 
ابن عبد الله حين كان طفلا رضيعًا! 


وإليكم صفحات تم تصويرها من طبعتين ل «موطأ مالك»: 


كَشْف أكاذيب القِسّيس الْكَسِيس حول رضاع الکبیر (بالوثائق الْمُصّوّرة 


مامدارالهترز مالك يناسن 
۳ ۱۷۹ھ 
رژابكکة 
یوب اما 
۰ 1۲) هر 
ریت رقواوضروف ضرغل 


CD‏ الباب الثالث 


أن سابع بن غیتھ أخبرة: ا َة زع هي ھه. اُزسلث به وم 
ك پرشن. إلى انها آم كوم بت کی بحر قففث: ريه عفر 
رضمات على ملحل خلي» فال تللم: فازضتتي ام کلثوم تلات 
زضما ثم فرضث فلم تبي فير لت مزا افلم اکن دل ا 


اکن ادحل على 
غابفة بن أل أن ثم كتوم الم يم بي غقر وَضغاي. 

۱ ۔ انا ابو مخب» قال: حتت مالك ٣”‏ عن ثافم ٠‏ 
غن عیاض ين مره که کل یفول: 9 زضاغة إل بنن لریۓ بي 
الط ول رَْضَاعَة لکبر. 


۲ - أَْبْرْنَا ابر تهب قال : عدت مالك ۳ء من سے 
مھ ل > و 5 رز لمكم ف روج لام هم ۰ 
5 ۰ ۰۰ ۰ مو ي + ۳ 8ء :نو : ۴ ہد 
ور ھھ وء و ef. f.‏ مه مر رف ہیف 7ھ و سس 
ترَخِمۂ خشر رَفَمَات لينل مَََھَا”ء وهر صضر هرضم »> قَفمَلت » 
فکان علیما . 

٣۴‏ ۔ نون و ئطب قللٰ: خفق مك ۰ من 
عَبَدِاارٌ خنان بن لقاہے . أن گی أغيره: آن ات رزخ ای © ان 


۰.۳۷۳ : رفا یسی‎ )١( 

() رة يحى : ۰.۳۷۳ ۳ 
(۳» اي انا بلعم 

رب روفة بحی : ۴۷۴ . 


وفيا يلي صفحات تم تصویرها من طبعة آخری: 


کشف أكاذيب القِسّيس الْحُیٍیس حول رضاع الكبير (بالوثائق الْمُصّوّرة 


ونارة الأرقاف 
السرا لآ على آلشئوں الابملامية 
بم بيار الات 


وداه مالك نآ الا ما رللدیکةۃ 
۳ھ = ۱۷۹ھ 
را شک اش رشان 
الطيمة الرابة 
مين رتحقيق 
عبد الو ابص لیت 
EROL‏ 
یلیم انکر 
شرف زص دار 
الد کت 4 1 ۳۹ عنی د : ۰ 
سراف 


القاهة 
۱۱ھ 1156م 


۰ - أخيرنا مالك » أخيرنا إبراهيم بن عقبة : أنه سأل سعيد بن المسيّب عن الرضاعة ‏ 
فقال : ما كان فى ا حولین » وان كانت قطرة واحدة فھی تحرم : وما بعد ا خولین فإئما هو طعام 
يأكله . 

۱ - أخيرنا مالك » أخيرنا إبراهيم بن عقبة : أنه سأل عُررة بن الزيير » فقال له مثل ما قال 
سعید بن المسهب ۔ 

۲ ۔ أخبرنا مالك أخبرنا تور بن زید : أن ابن عباس کان یقول : ما كان فى ا حولین وان 


كانت مصّة واحدة فهى تمرم . 
۳ _ آخبرنا مالك ؛ أخبرنا اذ عبد الله بن عمر » أن سالم بن عبد الله أخيره : أن 


رضعات حی بدخل علی ‏ فأرضعتى أمّ کشوم بت ای بكر ثلاث رضعات ۰ ثم ترضتٹ فلم 
ترضعنى غير للاث يرار فلم أكن أدحل على عائشة من أجل أن لَمّ کلشوم لم یمم لى عشر رضعات . 


aD‏ الباب الثالث 


قال القسيس الکذاب في (الحلقة ۱۲۰: الدقيقة ۹) من برناجه «أسئلة عن 
الإيمان»: (المشهد التاسع: خجَّل سهلة مما فعلّت. يا نهار أبيض! خجلت؟! آه» في 
«سنن النسائي» قالت سهلة: فَمَكَنْتٌ حل [عامًا] لا انت به» وفيت القاسم» 
فقال: حَدّث به ولا تباب لا تخانیء تکلمي. 

وف «مسند أحمد» حدیث رقم ۷۰ تقول: فَمَكَنْتٌ سند لا أُحَرّٹ به؛ 
رَهْبَةٌ [خائفة ]؛ ثم لقّیت القاسم فقال: إن عائشة آخبرتني به). انتهی کلام الکذاب 
الخبيث. 

قلتٌ: لقد ارتكب القسيس الخبيث ثلاث جرائم بَشِعة: كذب وتزوير وتدليس. 

أما جريمة الكذب: 

فلأنه زعم أن سهلة هي التي قالت: کت سنةً لا أحَدّٹ به؛ ره وهذا 
كذب؛ لأن الذي قال ذلك هو التابعي ابن أبي مليكة وقد جاء ذلك صريحًا في رواية 
«صحيح مسلم» التي أخفاها الكذاب عن الشاهدین» وستأتي. 

وأما جريمة التزوير: 

فلأنه قام بتحریف النص؛ في محاولة منه لجعل الكلام على لسان سهلة وليس 
على لسان ابن أبي مليكةء وإليكم النص الأصلي من «مسند مد رقم: ٦۳۹۷‏ ۲): 


۰ 5358 1 98 5 سس ہے پ © وس سا َه ٤‏ گے ے۔۔ 
(أخبرَني عَبْدُ الله بن عَبَيْدِ الله بن ي مُلَيِكَة آن الْقَايِمَ بن محمد آخبره ان امه 


کشف آکاذیب امیس الخسيس حول رضاع الكبير (بالوثائق المصورة 


یا مور بنت سْهَيْلٍ بن عَمْرِو جَاءَتْ النبيٌ قل فقالث: یا رسول اللہ 
2 و 0*"" 


37 2ه 0 
«أرضعیه؛ تحرمى عَليه). 


ما و مور 5م 4 من مر ي ۶ وھ وھ وم ہو ہر ہے 

قال: فمکثت سنة - أو قریبا م: - لا اخدث ہو؛ رهب ثم لقيت القاسم 
سه و مه رتنس ے ‏ 4و رل هه راو رويرو 2ت سر 9 سے 
یں جو بھی ل ما ؟ حر ته قال فخدثه عنی 


سے مر 


قلت: وظاهر جدا أن لفظ «قال: فمكثتٌ سنة) نبا هو کلام رجُلء وليس کلام 

امرأة» لکن قام القسیس الکذاب بتحریف «قال» إلى «تقول»! 
5 8 ۰2 5 ےھ 5 رز 2 

كا أنه يقول للقاسم: «لقد حدئتيي حَدِيئا»» فهل القاسم حدث سهلة بقصتها؟ 
أَمْ حَدَّث ابن أبي مليكة بقصة سهلة وأخبره بها؟! 

وسبب کتمان ابن أبي مليكة للقصة - قد ذكرناه تفصیلا في كتابنا هذا 
(ص۱۲۵). 

وأما جريمة التدلیس البشعة : 

فلان القسیس الْمُرّوٌر خی عن الشاهدین نفس هذا الحديث في ١مُصَنَف‏ 
عبد الرزاق)؛ لأنه صريح في أن القائل «مكثت سنة» هو ابن أبي مليكة. 

وإليكم النص الكامل للحديث من ہ مُصَنّف عبد الرزاق»: (فَقَالَ رسول الله 

#: «أَرْضِعِيه؛ رمي عَلَيْههء قَالَ ابن أبي مُلَيِكَة: فَمَكَنْتٌ مه - أو قَرِيبًا مِنْهَا - لا 


سے صف 


اعث بهه رَفیة لٹ تم تییث افقاسی فَدُلْتُ: لَقَدْ حَدَّمتي حَديئًا ما لته بعد 


>> الباب الثالث 


۳ 


کک مر همم 196 وو ھک را اضرف کرو ےا 6 رد 0۱ 
قال: وما هو؟ فاخمّنه. فقال: حدث به عني أن عَائِشَةً أَخَبرَنْيٍي ہو '. 


وإليكم صفحات مصورة من «مسند أحمد» وفیها نفس رقم ا حدیث (۹۷ )۲٦‏ 
الذي قام الكذاب الخبيث بتزويره وتحریفه: 


سے ا كر 5 
رضي الله عه 
التو نة ٤۲ھ‏ 


مه نتَضْو ايه ور أمائي 


احستوعن: 


۹ ۱ ىة عاسثة 


د کے 


له-2 4 1ه | 


(۱) مُصَّف عبد الرزاق )٥٥۹/۷(‏ (حديث رقم: ۱۳۸۸۶). 


کف آکاذیب القِسّیس الَْسِيِس حول رضاع الكبير (بالوثائق الْمُصَّوّرة ل ٠ی‏ 


164 مس مع تا با ا ا صظ عائشة رضی اللہ عنها 

۷ - حلگتا عد الله حَلاتتى أبى. حدتا مد الرژاق فال: اخبرنا ابن جریج 

درز قال نف ریم قال: انیم له من می الله بن ابی متك أن 

القاسم بن محم آخبره أن عائشة آخبرته: أن سهلة بنت سهیل ن مرو جَاءت الى 

E‏ قات یا رسول الله إن الما - لالم موی آپی حديقَة - معا فى بنا وقد بل 

رت قال: نمكت سنا أو قريا مها لآ أحلاث به ربا ثم ليت اقاب فلت 

قد َدتبى حلا ما ده بَنْكُ قال ما هر قرش فال: فد می أن ماو 
أخبرتنيه. [تحفة ۰۱۷۹1 معتلی ۱۲۰۱۸]۔ 

۸ - حا مد الل حلنی أبى: حدگا عبد الرژاق» قال: أخبرنا لبن جریج 
قال: أخبرنا ابن شيهابو أخبرنى هروة بن زیر عن عابشة: أن لها حية ّى سالماً 
وو مول لامرأة ن الأنصار كما ی الى يه ردا وَكَان من ی رجلاً فی 
لحم دعا ناس بت وورث مره حى رل الله عر وجل: « انسوط 
لابايهم هر الس ند الله ان لم تلسرا ابام قإعرانكم نی الدمن وَمَرَلْکُم4 
[الأحزاب: ]٠‏ قروا ی ببهم فمن نم یلم له أب فمو راخ فی الین فجادت 
سل قالت: يا رول الله كنا ری الما وا پاری ممی ومع لبی حلبفة ویرانی 
فا وقد آنل الله مر وجل فيهم م) فذ مت قال: «أرضميه عمس رضمات». 
كان بَِرلة وہ بن الرضاص ". (تحفة ۰۱۷414 معتلى ۱۱۷۹۲]. 

6 - حل د ال خی آبی» حا عبد الرژاق هَن بن جریج هَن 
عطای قال: آخبرنی عروةٌ بن الزیر وروج حدثتا این جريج: قال: آخبرنی عطاء صَنْ 
عروة بن الزيير أن عابشة اخبرنه فانت: استلان على َمی من الرضاة آلو الْجَمْدٍ - 
قال: روح أبو الجعیب قال عبد الرژاقی: - نی ابن جریج - قال له شام بن مروة: - 


:۳۲۲۳( البخفري للنازي (۳۷۷۸)ء النکاح (۸۰۰): ملم الرضاع (۰)۱۱۰۳ التسالي النكاح‎ )١( 


۱ ۲۳۱۹ء ۳۴۰۰ ۳۴۲۱ء ۰۳۲۲۲ ٣۳ء‏ بو داود النکام (۷ء اہن ماج الکام 
(۱۹۱۳). مالك اثرضاع (۱۲۸۸))ء الدارمي النکاح (۷٥۲۲)۔‏ 


وهده صورة مکبرة للجزء الذي قام القسیس الخبیث بتزویره: 


01 قال: فمککت من لو ريا منها لا احدث به رهبة لم آفیت القاہے: فقلت: 
ند حدتحی حببتاً ما حدته بعد قال: ما هو فاخبرنه. فال: فحدنه على أن عة 
آخرنبه. [تحفة ۰۱۷4۱4 معتلی ۱۲۰۸۸]. 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ۱۲۱: الدقيقة )٦‏ من برنامجە «أسئلة عن 
الایمان»: (إذا كان الرضاع عن طريق الکوب. فدعني أسألك: فلماذا خجلت سهلة 
عندما أَمَرّھا محمد برضاعة الكبير وَاحْتَجَّتْ بأنه كبير وأنه ذو لحية؟! فماذا يضير 
ذلك لو كان الأمر شُرْبَا من كوب؟!). انتھی كلام الكذاب الخبيث. 

قلْتُ: ليس في لفظ الحديث أن سهلة #غه حجلت. وانا سألت النبى ي 
والیکم لفظ الحديث کاملا: 

بت في «صحيح مسلم» عَنْ عَائِلَةً مه قَالَتْ: (جَاءَتْ سَهْلَهُ نت سهَيْل إل 
التي ذ» فَقَالَتْ: یا رسول الله. إِنْ ای في وَجْهِ آي حُدَيْمَةَ من خول الم وَهْوَ 
خلیفه. فقال اللي قل: «آزضعیه». قَالَتْ: وَكَيْفَ قي وهر تل کبر؟! ف َس 
رسول اللہ 5. وَقَال: «قذ عَلِمْتُ آنه رجل کب .. وَكَانَ قد شهد بَدْرَا)0". 

فأين اخجل هنا الذى زعمه الخبيث الکذاب؟! 

: موس گر وورو نی 

وإنما الذي حدث هو أا سألت النبي قچ: (كيِف أَرْضعه وهو رَجُل کبیڑ؟). 

وسبب استفهام سهلة هو آنها تغلم أن الذي تُرْضعه فيكون ابا ها بالرضاع انا 
هو الطفل الصغبر الذي 1 یتجاوز سن الرضاع» فهذا ثابت ومستقر عندھا ف 


)۱( صحیح مسلم (۲/ ۷٦۱۰ء‏ حدیث رقم: ۵۳ ۱). 


کف آکاذیب القِسّيس ایس حول رضاع الکببر (بالوثائق الْمُصورة) ١ک‏ 


الاسلام. 
فهي تَعْلّم جیذا قوله تعال: ۳ فصل فى عَامَينِ 4 [لقمان: 2۱6 قذا كان 
امه في الْقِضَاء عَامَنٍ» فکیف سیکون ابا لها إذا شرب لبنها بعد البلوغ؟! 


هذا هو سبب ا ستفهام سهله شه . 


الكذبة السادسة 


قال القسیس الکذاب في (الحلقة ۱۲۱: الدقيقة ۸) من برناجه «أسئلة عن 
الایمان»: (لاذا قالت أم سلمة زوج النبي لعانشة: «والله ما تطیب نفسي أن يراني 
الغلام الذي استغنی عن الرضاعة»؟! في (صحیح مسلم». 

ما معنی #یراها»؟ يعني ستکشف له صَدّرها!). انتهی کلام الکذاب الخبيث. 

قلتُ: هذا الکذاب ال حبیث أخفى عن الشاهدین لَفْظ حدیث أم سلمة بل" 
الذي قبل هذا ا حدیث مباشرة؛ لأنه لو قرأ ا حدیث آمام الشاهدین فسیکتشفوا 
کدبه وتضلیله وخداعه! 


ولكن تُمهّد آولا ببيان السبب الذي جعل أم سلمة فاه تقول ذلك: 


مي لر 


قال الله تعال: تاا اليرت ءامنوا لا تَدْخْلُوا بيُوتَ آلئِيَ إل أن 
يُؤْدّت4 إلى قوله تعالى: طوَإِذَا اوه متها فلو من ورآء جاب 
[الأحزاب: ۵۳]. 

ننقل لكم فيم يلي بعض تصريحات كبار الفسرین؛ ليتضح معنى الآية: 

١‏ - قال الإمام ابن جرير الطبري (۳۱۰-۲۲ه) في تفسيره «جامع البيان في 
تأويل القرآن»: ( فسعلوهری من وَرَآءِ جاب 4 يَقُول: من وَراء یر ينگ 
تن ولا تذخلوا هن ین 


(۱) تفسير الطبري (۳۹/۳۳). 


کشف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول رضاع الکبیر (بالوثائق الْمُصَّوّرة 


۲ - قال الإمام أبو محمد البغوي (4757 - ۵۱۰ه) في تفسيره «معالم التنزيل»: 
( وڏا سَاَلَتُمُوهنٌّ معا فسعلوهری من وَرَآءٍ و جاب أي: من وراء یسر فبعد آية 
الحجاب لم یکن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله عله منتقبة كانت أو غير 

)١(- ۔‎ 

منتقبة) . 

۳ - قال الإمام أبو محمد بن عطية (۵۲-1۸۱ ه) في تفسيره «المحرر الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز»: ( المتاع» عام في جميع ما يمكن أن يُطلب على عزف 
الشُکُنی والجاورة من المواعين وسائر المرافق للڈین والدنیا)'''ء 

ہو یہو وھ سس «زاد المسير في علم 

لتفسیر»: (ہ وَإِذَا سَاَلَتُمُوهنٌ معا 4 اي: شيّئا یُستمتع به ويُنتفع به من آلة 
00 

٥‏ - وقال الإمام ابن كثير فی تفسيره: (قَالَ تَعَالَ: طوَإِذا سَأَلْتُمُوهنٌّ متا 
لوه ین ورام جاب 4 أي: وکا نکم عَن الذُخُول عَلَيْهِنَ کَدَيِكَ لا 
نطو إِلَِْنَ الكل وَلز كان لحَدِکُم حَاجّة رید تناها مِنْهُنَ فلا ین هن 


)١(‏ معالم التتزیل (۳/ ۵20 تألیف: أبي محمد ا حسین بن مسعود البغوي دار النشر : دار العرفة 
- بیروت. تحقیق: خالد عبد الرهن 

(0) الحرر الوجیز (4/ ۳۹0 تألیف: أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي» دار النشر: دار 
الکتب العلمية - لبنان- ۱۱۳- ۱۹۹۳ء الطبعة: الأولى» تحقیق: عبد السلام عبد الشافي. 
(۳) زاد السیر (7/ 4۱5 تألیف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. دار النشر: الکتب 
الاسلامي - بیروت - ۱8۰6 هب الطبعة: الثالثة. 


ولا یساش حَاجَة إلا ین وَرَاء ججاب)" '. 


5 - وقال الطاهر ابن عاشور في تفسیره «التحریر والتنویر»: (و«المتاع»: ما 
یختاج إلى الانتفاع به؛ مثل عارية الأواني ونحوها .. ویلحق بذلك ما هو أوْل 
بالحكم مُن سؤالٍ عن الڈین أو عن القرآن» وقد کانوا يُسألون عائشة عن مسائل 
الدين . 

ولحاي ال الع عل ا المع وكا اسر اة عل أبوات 
بيوت النبي علله)”2. انتھی 

۷ - وقال حافظ الدين أبو البركات النسفي «المتوق١٠/اه)‏ في تفسيره 
«مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عند تفسيره هه الآية: (ولََ) نزلت آية الحجاب 
قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله» أوّ نحن أيضًا نكلمهن من وراء 
حجاب؟ فنزل ‏ لا جُتاحَ لین فى ءابایین ولا أتتآيهنٌ ولا إِحْومِنٌ ولا أنتاء 
رخوین ولا اتتاء آخوتین و نسابپین4 الآية) ((الأحزاب: ۵ ۵)). 

قلتٌ: فالغلام الذي آرضعته أخت عائشة - وهو طفل رضیع - ستکون عائشة 
خالته من الرضاعة؛ لقوله ل - کات في «صحیح مسلم؛ -: «الرَّضَاعَةَ رم ما 
رم اْولاة»؟. 


(۱) تفسیر ابن كثير (۵۰1/۳). 
(۲) التحریر والتنویر (۲۲/ ٩۱-۹۰‏ الناشر: الدار التونسيق ۱۹۸4م. 


(۳( صحیح مسلم )۱۰٦۸/۲(‏ (حدیث رقم:) 4 4 ۱). 


كَشْف آکاذیب القِسّيس الحَیِیس حول رضاع الكبير (بالوثائق الْمُصورة)ر ہی 


ے ہے 


وفي «صحیح البخاري» بلفظ: 0 عه حرم 07 من د 0 
یگ 0000 ×× 
ها؛ لأنہا خالته وهو ابن أختهاء فیمکنه دخول البيت وسؤاها. 

ولكن أم سلمة فغ كانت لا تحب أن يدخل عليها البیت مثل هذا الغلام» ولا 
ينبغي أن يكلمها إلا من وراء ستر حاجب بينه وبينها. 

ولماذا كانت أم سلمة لا تحب ذلك؟ 

الجواب ذكرناه تفصیلا في كتابنا هذا (ص۱۲۱). 

وإليكم حديث أم سلمة الذي أخفاه القسيس الكذاب عن المشاهدين: 

یں رہ 9 3 د 2 دو o‏ ت و وم 

بت في «صحیح مسلم»: (قَالْتْ ام سَلَمَةَ لِعَائْمَةً: له يَدْحْلُ عَلَيْكِ العام 
ليقع اي تَا أَحِبٌ ان يذل عَلَىّ ..). 

فالذي لا تحبه أم سلمة نے هو أن يتجاوز هذا الغلام السَتّر الذي على الباب 
ويدخل فيراها دون أن يكون بينهما هذا الستر الذي يحجبها عن أن يراها أحد. 

ولیس کا زعم القسيس الكذاب أنه سيرى ثديها! 


)۱( صحيح البخاري (۱/۲ ۰۹۳ حديث رقم: .)۲٥۰٢‏ 
(٢(‏ صحیح مسلم (۲/ ۰۱۰۷۷ حدیث رقم: ۱6۵۳). 


الكذبة السابعة 


قال القسيس الكذاب في (الحلقة ۱۲۰: الدقيقة ۱۲) من برنامج «أسئلة عن 
الایمان»: (نی «مسند أحمد» ۲۲۹۹۷ قال: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن أي قلابق 
عن عبد الله بن يزيد. 

خذ بالك من الكلام الآتي» أرجوك. وأفهنه لي لأني لا أَفهَم وليت فضيلة 
الشيخ يشرح لي هذا الکلام لأني لا أفهم كثيراء صدقوني» لُه عربية معقدة جدًا 
وعمیقة والمشاهد الذي يَنْهُم القصة يقوها لي مرة ثانية! 

ماذا يقول؟! ما لقّب عبد الله بن يزيد؟! عبد الله بن يزيد ما لَقبه؟!). 

ثم ضحك الكذاب الخبيث ساخرًاء وقال: (لَقَبه غريب جذا: «رضیع عائشة! 
رضيع عائشة!) أنا لا أفهم يا جماعة, ماذا يعني «رضیع عائشة»؟! 

آنا مش فاهم» ويا ریت أحد فاهم يحكي لي الأوضاع؛ لأن هذه أحاديث! 

ما معنى «رضيع عائشة»؟!! 

هل بَعْد ما كفت أختها أم کلثوم لمرضها وبنات أختها وأخواتها عن الرضاعة 
هل یم من هذا اللقب أن عائشة مارّسَتْ هذه الشريعة بنفسها؟!! 

آنا لا أفهّم! إِوْعى أحد يقول أنني أتہم الإسلام أو نی على الإسلام. 

ها آنا أسأل: ویندر أن الذي شجع عائشة على رضاع الكبير هو الحديث التالي: 
«.. إن الرضاعة بحرم ما حرّم الولادة»). انتهی كلام الكذاب الخبيث. 


كَشْف أكاذيب القَمّیس الْحَسِيس حول رضاع الكبير (بالوثائق الْمُصورة)ز وی 


قلت: بعد أن قرأتم هذه السرحية التي قام ببطولتها القسيس الفسیس» آن 
الأوان لفضح کذبه وخبثه وتضلیله: 


إن هذا القسیس الکذاب بستخدم في حلقاته کتاب «لسان العرب» وهو من 
آهم مراجم لُغة العرب. وکذلك یستخدم «الْمُعْجَّم الوسیط» الذي أضْدَرَہ يَمَع 
اللغة العربيةء وسنعرض لکم- فيا يلي- صورة غلاف کل من هذین الرجعین» 
وهما نفس الغلافین اللذین یعرضه| هذا الکذاب على الشاشة آمام الشاهدین. 

وقد جاء صريحًا في هذین الرجعین أن عبارة «رضیع فلا : معناها عند 
العرب: أخوه من الرضاعة؛ يعني شاركه في لبن الأم وهو طفل رضيع. 

جاء في «لسان العرب): (تقول: «هذا أخي من الرّضاعة» .. و«هذا رضيعي» 

تقول: هذا أکیل). انتهى 

فالذي يشاركك في أكل الطعام - تقول عنه: هذا أكِيلٍ. 

كذلك الذي شاركك في الرضاع من أمك وهو طفل رضيع - تقول عنه: هذا 
رضيعي. 

وجاء فی «الْمُعْجَم الوسیط»: (فلان رضيعي: أخي من الرضاع). 

وجاء في «جمهرة اللغة» لامام اللغة آبو بكر بن دُرَید (۲۲۳- ۳۲۱ ه): («فلان 
رضیع فلان»: إذا راضعه لبان أمّه) '. انتهی 

قلت: بل إن نفس الاسناد الذي ذکره هذا الخبيث قد جاء في «مُسْنَد 


(۱) جمهرة اللغة (۲/ ۷ ۷). 


إسحاق بن رامَوَیه» هكذا: (عَنْ أَبُوبَ عَنْ 
آخو عَائِشَةً من ال ضاع عَنْ عَائِمَةً). 
قلتُ: فهذا فيه تصریح بالحقيقة التي أخفاها الکذاب الخسيس عن الشاهدین. 
وفيها يلي نعرض لكم صفحات مصورة من هذا المسند ثم تُشِعه بصفحات 
مصورة من «لسان العرب؟ و«المعجم الوسیط»: 


سار 
2 2 


الإدام ات اق زا ا مزح لق روزي 


ربل تابور ۲۲۸-۱۱۱ه 


تدم الوم كم 


رمی دعپت 
يتين ونع وواه 
رارق رک ور ونی 
یره لزان 
وزع 


مَكتبة الایتان 


الي ة المنورة 


كَشْف آکاذیب القشيس الْحَسِيس حول رضاع الكبير (بالوثاتق الْمُصَوّرة 


ما پروی عن الاحف بن فیس داب احوزاه(!۲. 
وعبدالله بن يزيد" ویزید بن بابنوس» عن عائشة ام الزمین. 
عن رسول اف - صلى الله عليه وسلم 


٦ے‏ ۱۳۲۹ أخبرنا عبدالوعاب (عن؟ اپرب" عن أي قلابة). 03 
عن عبداللہ) بن يزيد وهو أخر عانشة من الرضاعة. عن عانشه - رضي الله 

عبات عن رسول/ الله - صل الله عله وسلم ۔ قال: ما من أحد بمرت (54١/ب]‏ 
من السلمین فيصلون عليه أمة پیلغون أو یکونوا مائ فيشفعون له إلا 

شفعوا فيه. 


(1) هو أوص بن عداط الربعي . 

(۲) هو رضیم عانشة. 

(۴) ما بین اخنجزین سقط من الخطرط استدرکنه من السند الاني: حیت قال: بعد 
أن مافه عن عبدائرزاق عن معمر. عن أيوب بهذا الإسناد مثنه. وھکذا جاه 
في مصادر :امتخریج من طريق عبدالوهاب الثقني . 

(4) ہو ابن أي مميمة السختهاني. 

(©) هر عبدالله بن زيد الجرمي . 


71س مجح رجاله كلهم غات رجال الشيخين. 


فقد أخرجه ملم ني صحیحہ (104/۷) الجنائز. باب من صلل عليه مالة 
شفموا في هن الحسن بن عيسى. عن ابن المارك. عى ملام بن أي مطیع 
عن آیرب. عن أبي قلابت. عن عبدافه بن يزيد رضبع عالشة به. والترمدي في 
سنه (747/75) الجنائز. باب كيف الصلاة عل المت والشفاعة له عن ابن أي ے 


إزففا 


الباب الثالث 


۱ لاٹن‌متظوں 


ول اج بت خی دا لاعره وال 


ند الل ممة . وت فاص صر || ولك حزیتہ, 36 


المإضعة ملا مره وم رن إل ماحم لاطا لا لاعن عن 


ا وله 


مہ منوت .ی دم فی :او کی 


ماس 


ان ان ری ولقود مت 
ہک ظا 
ولد . ای طلا مه أن ترصمه ‏ وال لت 


لاد و 


دع 


مرت بط لما لا - ور بان 


سب من وضع وروی ورمحا ورمع 


2 ۳ 


ایام و تافو مو ۳ ریا 


هة موند رم ران رمع ر 
می ب > خخی الخو ر ار ں 
حادق لكا مف ارون 
لاخ اذ يك هلر حف اللا . ای 
اوہ 

ون حدیث موم بے خفن ودای 

“4 1 

هد لرن سو تق لا حدم 
رم لن اراو 0ك وت لدر 
مو ا تا 
الل . وو تہ مہات مروت 


لمل 0-0 وحم لاد و بشید 


م صی م دب اه مرب ل هدا 


ره دات ر ا غير خا 
پوت فضیز ابی فرخذ زاس .وس 
2 حدم لھا حبار لر + وین :نی 


رو ی 7 


ہے کی ہیں 


ٹویٹ کلف بارهم . وف 


۾ لول وه رب و یح ال 7 5 
: والوالدات برضصعن ونقول : هذا سے من الرضاعة ۔ 
0 و 2 ١‏ 5 ہہ 
٠‏ اللفظ لفظ بالفته . وهذا رضیعی . كأ تقرل هذ 
e1 ۳ 1 3 9‏ 
٠‏ لاش کا فى وزسسل . وق الخدیث : أَنْ ای . 


3 زص لطي له شف وب و 


تک رصان 


و ۰ اه 


هر سم کے ےب کی دو لاض" 


ونيم . بر هریس لامج نت ناد 


GED‏ الباب الٹالٹ 


( صعب 


صمح + رو اتی لے ملحت حدر 
۰ 


امہ ما رصم مہ أن برض | 
ویک ۱۰ء ا رصم 
(الے-حاً) : اليرصاح ١۱۰۔ا‏ ماصع . 


۶ ( ,سا لیو رضضاً : تاطحت . 
و مه الیش ضربه ۷ و -فه من لاله . 
اناد يق و۔ یه قباس و ونر 


اس ال أحطاه فبلا مل كم ۔ 
١‏ ہہ بور ا : اح؛؛: گی 
وب شتا “صاب بال .و فلانا : 


رادہ پالححہ بھے ها . 
0 تج : صا : هو لیخ م لل 
مب 


م بحن من نیو مهنا . ار يبط 


ث٦‏ العرن مصرة 
ب شی 
رها سوام مر" 
امہ ہمت ا 
7ئ بت م يلعي 


۱1 لا ات ) نین لد . 
رخ جانا !ںی ہے 


و کن مه وا ہق 
را صحےت۷ 9شح 
ارت و ہی 000 
یہہ ا الرصاحة 1۰٠‏ الع ۔ 


کف أكاذيب القِسّيس الْحَسِيس حول رضاع الكبير (بالوثائق الْمُصَّوّرة 


(لرأشرسة ا مولت تإصراص ي انخحارا | 


1۹4 re: 


اسم لرند طلت له مربت . ول 


تنحرنه عل ره لأر منٹرحرح ۱ صریں ےر ا اذل ما ترمو 
ام ۱ انمصیالصهار و عجارن ايله لغم چس حم 7 و رام اتود : 

ہ٭ ئل مہ وھا ا بت او کے رق سے وا خرن 

فهر رص ۔ ریم ۱ الم ماد يرصح ناس سرا 


5 - لام لصب . ۱ ح: رضح ورام 

و مات لر لس عل الجن 1+ 
(لراممة؟ منت تراصع و- نة الي 

الى بستمن چا رضم أو الوتقْط ق رس 


دارم امن وائطاٗ . و - و اہمر: 
المي رھ الوی سا 
فارشا اتی : تکل 
اا ا :فا لاہے۔ے) رض 
جم ) : التاق وحن ۔ الرصاع. وهما راصنا ۔(ج | روضح . 
EY‏ الم يشرخ سواہ نض م | يقال بینهما ضا اللن : 
يُتقع فى الس و - نر وابد بلطف ,و ص :دضاهن ‏ ويها رمام الكلى : 


دعب و 


ٹر 


09 8 5 
(الے مي ۱ کل ما يراض ناحرف وہب | صحبا ف الشراب 
: اہ 2 : 
من ما كيل جترجب ر۔ لل انحامص الخال | اص م1 الاسم من الرضاع أوالاإرضاع۔ 
تاج اب موه 
لیصا :فرص و- ابن احا | ام : مار امحل 


الد اسم شمر لعو الا وعدت : 


دو رش .مر 
۰ ار 


2 رفا :لوم یر افخ ۰ شر ٠‏ بط . شلك * د 
رصم اہ 2 مما راما وإضاعة + رصع . ( 2( رضائع . 
اض اسه لر صَرّعها. وبال : رصع ای اي اریخ ار رصن نارمع 


5 4۰ 
اراس یتال هر یرضم السب ويسمها جلا رصي : أحى سس وم و رص 
( زصنها) ‏ رصا : زضغها. مهو رضح : | هنم .٠ح‏ 1 رضح . می عة .اعا رضاح۔ 


نے 7 1 المع 7 برضم نها هس مس 
۱رمع ا رضاعَة :لوم .فهو می .یخال: | (یمیں) ١ح۲‏ ماصع . 


POO ۰ 4‏ أده 
لوم ورصم اذام قل من الضرع سخاعة أذ 


جار پت اام کر لها ولد رب 


وهذه صورة مكبرة للجزء المراد من «المعجم الوسيط) : 


(الرضِيمٌ) :لاضع | 
وفلان رضيعى : سی من الرضاع . 
الوم . 


و المُرضَمْ. ل) ضع 
وهو رضیع 2 

و 5 
(ج) رضعاء . وهی رضيعة . (ج) رضانع . 


>> الباب الثالث 


سؤال سأله القسیس الکذاب ونحن نجیب 


قال القسیس الکذاب في (الحلقة ۱۲۱: الدقيقة ۱۱) من برناجه «أسئلة عن 
الإبهان»: (لو کان الب من اللبن المأخوذ من سيدة في کوب فیصبح ابا هذه 
السيدة شرب اللبن من الكوب» طيب ما رأيك فیمن يشرب لبن محلوب من بقرة في 
کوب هل سیکون عجل ابن بقرة؟!). انتهی سژال الخبيث. 

قلت: وئجیب عن هذا السوال بأنْ نقول له: 

آنت لو شربت لبن البقرة من ثديها بفمك مباشرة» فهل ستکون أنت عجل ابن 
بقرة؟! 

ننتظر رد القسیس الخسيس» ویمکنه أن يرسل جوابه على البرید الکتوب على 
غلاف هذا الکتاب. 

ولْيَْلّم القارئ الكريم أنه من اف عليه عند علماء السلمین أن الامومة إنما 
تتحقق إذا شرب الطفل الرضيع لبن امرأة آدمية» وليس لبن حيوان. 

ماذا؟ 

الجواب: قال ا حافظ شهاب الدین ابن حجر في کتابه «فتح الباري بشرح 
صحیح البخاري»: («الرَّضَاعَةُ رم مارم الو اده .. قال القرطبي: وَالْكُمَة في 
َلك أن سبّب الخریم ما یفص من أَجْرّاء العراه وَرَوْجِهَا وَهُوَ لب تاذ 


اغتَدی به الرضیع صار جَرْءًا م من أَجْرَائِهمَا؛ فان کر التخریم ب 5 . انتهى 


هذا الذي ذکره علماء السلمین منذ آکثر من ۱۰۰۰ سَتَة - هو تسه الذي 
اکتشفه العلم الحديث. 

فالابحاث العلمية نیت أن دخول لبن المرأة في جسم الطفل في خلال أول 
عامين يؤدي إلى تأثيرات في تكوين الدماغ وجهاز المناعة والجينات الوراثیة فصار 
هذا الطفل كالجنين الذي كان يتغذى وهو فی بطن أمه. ففي كل منھما كان تكوين 
الدماغ ونموه وتكوين جهاز الناعة والجينات الورائية - وغير ذلك - متأثرًا با 
يدخل في جسمه من الأم؛ وبذلك صار کل منهیا جزءٌ! من الأمء فکان ابنّا ها. 

لذلك نجد الأبحاث العلمية ا حدیثة تتجه في عمليات نَقّل الأعضاء إلى 
الك مقرو اھ اس اسم اھت لأن 
الجسم يتقبل هذا العضو بخلاف ما لو كان العضو من شخص آخر غریب. فان 
الجسم یتعامل مع هذا العضو كشيء غريب دخل الجسم. 

وهذا وحده يكفي لبیان الاعجاز العلمي في ثبوت البنوة والأخوة بالرضاع! 

وهل هذا محدث إذا تناول شخصان لبن بقرة واحدة؟ 

كنت أسأل نفسی هذا السوال كثيرّاء واجتهدت في البحث عن جواب له 
ففوجفت بأن الابحاث العلمية ال حدیثة حين أثبتت تت دخول مکونات من لبن 
الْمُرضعة في تکوین آشیاء ضرورية في جسم الرضیع - کالدماغ وجهاز الناعة 


)۱( فتح الباري بشرح صحیح البخاري (۱۶۱/۹). 


کے کے الباب الثالث 
والجينات الوراثية - نجد هذه الابحاث أثبتت أن جسم الرضيع يتضرر بمكونات 
لبن البقر؛ ویصاب بالعديد من الأمراض. 

ولیس مناسبًا تفصيل ذلك في هذا الکتاب. وإنم آردت الإشارة فقطء ومَن أراد 
التفاصيل فعليه أن يبحث في الانترنت عن طريق موقع جوجل 
www.google.com‏ عن کلمات مثل: #رضاع- إعجاز؛؛ فستظهر له - بإذن اللہ 
تعالى - فيديوهات وأبحاث ومقالات لأساتذة الطب في الجامعات وغيرهم من 
أهل التخصص. فيها تفصيل ذلك با فيه شفاء لا في الصدور. 

وكمثال على ذلك: هذا موقع للأستاذ الدكتور محمد جيل الحبال» وهويدرس 
في كلية الطب - جامعة صلاح الدين وجامعة الموصل وجامعة العلوم 
والتكنولوجيا في صنعاء» ورئيس قسم الباطنة والكلى في عدة مستشفيات تعليمية 
مشهورة» وعضو كليات الأطباء الملكية البريطانية: 


http://www.alhabbal.info/dr.mjamil/main.htm 

وهناك أيضًا بحث منشور للأستاذ الدكتور فهمي مصطفى محمود؛ الأستاذ 
بكلية الصيدلة - جامعة الزيتونة الأردنیة والبحث موجود على شبكة الانترنت 
بعنوان: «إعجاز القرآن الكريم في مدة الرضاعة ونوعيتها». 

وعا جاء في هذا البحث: 

(تحتوي ملعقة شاي صغيرة من حلیب الام على ۳ ملایین خلية مناعية .. 
فالاأطفال الذين یتناولون حلیب البقر یصابون بحساسية الجهاز امضمي . 
وحساسية الجهاز التنفسي والربو .. واکزیا الجلد بنسب عالية قد تبلغ ۱/۷۰ 


کف آکاذیب القِسّيس الْخُییس حول رضاع الكبير (بالوثائق مورف ۔س 


فالبروتينات الوجودة في حليب البقر تسبب للطفل جملة من الأمراض التحسسية» 
كالربو الإكزيا والتهاب المعدة والأمعاء.. 

بروتینات حليب الأبقار ممز جهاز الناعة في جسم الرضيع على انتاج أجسام 
مضادة تہاجم البنکریاس وتدمره .. 

فبروتينات حليب الام تتكون من ٦٦‏ مصل ا حلیب و٣٥۳‏ کاسیین, بین 
تتكون بروتينات حليب البقر من ۱۸/ مصل ال حلیب و۸۲ کایین ومن جهة ثانية 
يحتوي مصل حلیب الأم على بروتينات ضرورية جدّا لعملياته ا حیویة ولحاية 
الطفل من الأمراض» بینما يحوي مصل حلیب البقر جلوبيولين لا وظيفة له 
وبروتینات تسبب ا حساسیة للطفل .. 

يحتوي حليب الأم على العادن المطلوبة» وبكميات متناسبة ومتناسقة؟ یسهل 
امتصاصهاء أما حليب الأبقار فكمياته أكبر لكنها غير ذات فائدة» بل تسبب إرهاقا 
لكلية الطفل). انتهى 

قلت: هذا قليل من كثير ذكره الأستاذ الدكتور في بحثه هذاء وقد ذكر المراجع 
الأجنبية العلمية التي تضمنت هذه المعلومات أيضًا. 


)١(‏ بت علمیا أن بعض العناصر الغذائية لا يستطيع الجسم امتصاصها والاستفادة منها إلا إذا 
كانت تتوفر معًا في وقت واحد پیب محددة؛ كأن تكون النسبة بين عنصرين منهما ١:١‏ أو ۱: ۰۲ 
والدارس للتداخلات الغذائية يَعْلّم ذلك جيدا.. وتوجد مؤلفات كثيرة منشورة تتضمن آخر 
الأبحاث العلمية في هذا الجال» ومنها مؤلفات الأستاذ الدكتور مصطفی عبد الرزاق نوفل - 


رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية بجامعة الأزهر. 


درس الباب الٹالٹ 
هذا الذي اکتشفه العلم الحديث الآن كان قد قرره القرآن الكريم منذ أكثر من 
۰ عامّا!! 


وآخر دعوانا آن ا حمد لله رب العالین. 


خائمة 

لا أجذ کلمات آختم بها سوى ما ختمت به سائر موَلفاني» حيتٌ قلتُ: 

(كُنَّ) بحثث في مسألة من مسائل هذا الدين » كلما ازداد يقيني بأن هذا الدين من 
عند الله حَمَا ؛ ذلك لأنني أجد الدلائل صريحة وقطعية » وأجدها مجتمعة على معنى 
واحد ظاهر ء فيستقر في قلبي يقينٌ بأن هذا المعنى هو أحد معالم المنهج الذي أمرنا 
الله تعالى باتباعه .. ولعل القارئ الكريم قد لس أهمية دراسة علم أصول الفقه ‏ 
وعلم مصطلح الحديث ؛ فهما سلاحان من أسلحة المسلم في مواجهة من يحاول 

وأضيف : 

إن لجوء هذا القسيس الخسيس «كذابية بطرس٤وأمثاله‏ - إلى الكذب والتزوير 
والتزييف يدل - دلالة قطعية - على أنهم لم يجدوا نی الاسلام ثغرة واحدة للطعن من 
خلاهاء ولعل الخبيث الكذاب - الآن - قد أيقن صذق الله تعال حيث قال: 
« إنا حن رتا آلذّكْرَوَإنا لَه حفظون 4 ٦ا‏ حجر:۱۹. 

فحفظ القرآن هو حقيقة واقعة. 

وعلينا أن نترككم الآن» وننطلق - بعون الله تعالى - إلى رحلة جديدة من المعاناة 
مع أهل الباطل؛ لإکمال سلسلة كشف أكاذيب اكَذَابيّة بطرس» وأعوانه. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) 


زفق 
)۳( 


(٤٤ 


(6) 


(3) 


(۷ 


(۸) 


المراجع 


لتفسير وعلومه 
أحكام القرآن» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الرازي ا حصاحہ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي - بیروت تحقيق: محمد الصادق قمحاوي / ۱۰۵ه. 
التحرير والتنویر» تأليف: محمد الطاهر بن عاشور الناشر : الدار التونسیة ٠۹۸٤‏ م. 
تفسیر البغوي- معام التنزيل» تأليف: أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي. دار النشر: دار 
المعرفة - بیروت. تحقيق: خالد عبد الرهن. 
تفسير الطبري - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأليف: محمد بن جرير الطبري أي 
جعفرء دار النشر: دار الفكر - بروت - ۱۰۵ ه. 
تفسیر الطبري تأليف: محمد بن جرير الطبري أبي جعفر. خرح أحاديثه: أحمد شاكر. الناشر: 
مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية. 
تفسیر القرآن العظیم. تأليف: إسماعيل بن عمر بن كثير» دار التشر: دار الفكر - بيروت - 
٦ھ‏ 
زاد السیر في علم التفسيرء تألیف: عبد ال رمن بن علي بن محمد الجوزي. دار النشر: الکتب 
الإسلامي - بیروت - ۱6۰6 هب الطبعة: الثالثة. 
فتح القدیر الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر» تألیف: محمد بن علي بن محمد 
الشوکان؛ الناشر : دار الفکر - بيروت. 
الحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» تألیف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي, دار النشر: دار الكتب العلمية- لبنان- ١417‏ هر- ۱۹۹۳ء الطبعة: الأولى» 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي. 
مدارك التنزيل وحقائق التأویل تأليف: أبي البركات عبد الله بن هد بن حمود النسفى. 


الحديث 


سنن الدارقطني تأليف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني: :الناشر: مؤسسة الرسالة. 
سنن الترمذي. تأليف: محمد بن عيسى أي عيسى الترمذي السلمي. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» تحقيق أخد عند شاكر. 
السنن الکبری. تأليف: أحمد بن شعيب أبي عبد الر حن النساني. الناشر: دار الكتب العلمية 


قائمة الم راجع مه 
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۱۷ 
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- بیروت - تحقیق: د. عبد الغفار سلیمان: سيد حسن» الطبعة: الأولى١ ١54١‏ ھ-۱۹۹۱ء. 
صحیح البخاري» تألیف: محمد بن إسماعیل أبي عبد الله البخاري الناشر: دار ابن کثیر» 
اليهامة - بيروت - ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ء الطبعة: الثالثة» تحقیق: د. مصطفی ديب البغا. 
صحیح مسلم» تألیف: مسلم بن ال حجاج: الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي. 

مسند ابن اعد تألیف: أبي ا حسن على بن الجعد بن عبيد الجوهريء الناشر: مؤسسة نادر - 
بيروت» تحقيق: عامر أحمدء الطبعة: الأولى/ ١41٠١‏ ه- ۱۹۹۰ء. 

مسند أبي داود الطيالسى» تأليف: سلییان بن داود الطیالسی: الناشر: دار المعرفة - بیروت 
مسند إسحاق بن راهویه»تألیف: إسحاق بن إبراهيم بن راهویه»الناشر: مكتبة الإيمان - 
المدينة المنورة» تحقيق: د. عبد الغفور البلوشي» الطبعة: الأولى/ ١415‏ ه- ۱۹۹۱ء. 

مسند الشامیین تأليف: سلیمان بن أحمد بن أيوب الطيراني» الناشر: مؤسسة الرسالة - 
بیروت تحقيق: مدي عبد الجید. الطبعة: الأولى/ ۱8۰۵ ه- ۱۹۸م. 

مصنف عبد الرزاق» تأليف: أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانيء الناشر: المكتب 
الاسلامي - بيروت» تحقيق: حبيب الرحمن الاعظمي. الطبعة: الثانية/ ۱6۰۳ ه.. 

موطأ الإمام مالك تألیف: مالك بن آنس» تحقیق: محمد مصطفی الاعظمي طبعة: مژسسة 
زايد بن سلطانء الطبعة: الأولی/ ۱۲۵ه- 6 ۲۰۰م. 

موطأ الامام مالك برواية أبي مصعب الزهري. تحقیق: د. بشار عواد - حمود خلیل طبعة: 
مؤسسة الرسالة الطبعه: الثالثة/ ۸ ه- ۱۹۹۸م. 

موطأ الامام مالك برواية محمد بن ا حسن: الناشر: الجلس الاعل للشئون الاسلامية - 
مصرء تحقیق: عبد الوهاب عبد اللطیف. الطبعة: الرابعة/ ٤۱٤۱ھ‏ -۱۹۹6م. 

موطأ مالك. تألیف: مالك بن أنسء الناشر: بيت الافکار الدولية. 


شروح الحدیث 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحکامء تألیف: محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العیدء نشر: 


مطبعة السنة المحمدية . 

تأويل مختلف الحدیث: تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الناشر: دار 
الجيل - بيروت. تحقيق: محمد زهري النجار / ۱۳۹۳ ه - ۱۹۷۲م. 

التمهید لا في الموطأ من العاني والأسانید» تألیف: أبي عمر یوسف بن عبد الب الناشر: 
وزارة عموم الاوقاف والشژون الاسلامية - الغرب. تحقیق: مصطفی العلوي» محمد عبد 


مه قائمة الْ لْمَراجع 
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الکبی الطبعة: ۱۳۸۷ ه. 

حاشية ابن القیم على سنن أبي داود» تألیف: محمد بن أبي بكر بن قیم امحوزية الناشر: دار 
الكتب العلمية - ببروت: الطبعة: الثانية- ۱۱۵ ه . 

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكء تأليف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - 5١١‏ ١هه‏ الطبعة: الأولى. 

شرح مشكل الآثار» تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - بیروت» تحقيق: شعيب الارنژوط الطبعة: الأولى/ ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۷ء. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري المؤلف: أحمد بن علي بن حجرہ تحقيق: محب الدين 
الخطیب: الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. تأليف: الحافظ زین الدين ابن رجب الحنبليء الناشر: 
دار الغرباء الأثرية - الدينة المنورة» الطبعة: الأولى -9957١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري تأليف: زین الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن رجب 
الحنبلي. الناشر: دار ابن امحوزي الطبعة: الثانية - ۲۲ ۱ه. 

معالم الستن» تأليف: أبي سلیمان مد بن محمد ا خطابيء الناشر: الطبعة العلمية - حلب» 
تحقیق: محمد الطباخ» الطبعة: الأولى/ ۱۳۵۲ ه-۱۹۳۳م. 

الفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم. تألیف: أبي العبّاس أحمد بن عمر القرطبي» 
الناشر: دار ابن كثير- بیروت/ دار الکلم الطیب -بيروت» الطبعة: الاول/ ١٤٢۱ھ‏ - 


71٦ 
التقی شرح الموطأء تأليف: أب الولید سلیمان الباجي؛ الناشر: دار الكتب العلمیة؛ الطبعة‎ 
الأول۔۱۹۹۹ء.‎ 


دار احیاء التراث العربي - بیروت: الطبعة الثانیت ۱۳۹۲ھ. 


اختصار علوم ا حدیث: تألیف: أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء الناشر: دار الکتب 
العلميةء تحقیق: أ مد شاکر الطبعة: الأولى. 

تدریب الراوي تألیف: عبد الرهن بن أبي بكر السیوطی. تحقیق: عبد الوهاب عبد 
اللطیف: الناشر : مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. ۱ 

التقیید والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تأليف: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
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الحسين العراقيء دار النشر: دار الفكر للنشر والتوزيع - ببروت - لبنان الطبعة: الاول/ 
۹ھ - ۱۹۷۰م تحقیق: عبد الرهن محمد عشمان. 

توجیه النظر إلى أصول الأثرء تألیف: طاهر الجزائري الدمشقيء دار النشر: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية - حلب. الطبعة: الأول/ ١٤٢٥ھ‏ - ٥۵ء‏ تحقيق: عبد الفتاح أبي 
غدة. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» تأليف: أبي سعيد العلائي» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» الناشر: عالم الكتب» بیروت الطبعة: الثانیة ۱۹۸۲ م. 

شرح التبصرة والتذكرة» تألیف: زین الدین عبد الرحیم العراقي؛ الناشر: دار الکتب 
العلمیة تحقیق: عبد اللطیف ال میم وماهر الفحلء الطبعة: الأولى/ ۲۰۰۲م. 

الفصل للوصل الدرج في النقل» تألیف: أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبي بکرہ الناشر: 
دار ا هجرة - الریاض. تحقیق: محمد مطر الزهراني» الطبعة: الأولى / ۱۱۸ ه. 

الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر الخطيب البخدادي تحقيق: إبراهيم المدني» الناشر: 
المكتبة العلمية- المدينة المنورة. 

الموقظة» تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» الناشر: دار البشائر الإسلامية- 
بيروت» تحقیق: عبد الفتاح أبي غدة» الطبعة: الأولى/ ۱2۰۵ ه. 

ُزْهَة النظر في توضیح نُحْبَةِ الفكرء تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني» الناشر: مطبعة سفير 
بالریاض تحقیق: عبد الله الرحيلي؛ الطبعة: الأولى/ ۱۲۲ ه-۲۰۰۱م. 

النگت على كتاب ابن الصلاح» تأليف: ابن حجر العسقلاني» الناشر: عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» الدينة المنورة» المملكة العربية السعودية الطبعة: الأول/ 6 ۱۰ه- 
۸۸4ھ 

النكت على كتاب ابن الصلاح. تألیف: أحمد بن حجر العسقلاني الناشر: دار الراية - 
الرياض. الطبعه: الثالثة- ۱۵ ۱ه. 


الاحکام في أصول الاحکام. تألیف: سیف الدین الامدي نشر: دار الکتب العلمية - 
بيروت» ضبطه: [براهیم العجوز. 

الاحکام في أصول الاحکام تألیف: علي بن محمد الآمدي آبو ا حسن: دار النشر: دار 
الکتاب العربي - بیروت - ۰۱2۰4 الطبعة: الأولى» تحقیق: د. سید الجميل. 

إدرار الشروق على آنواءالفروق. بحاشية * أنوار البروق بأنواء الفروق 4. 
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ٍرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» تألیف: محمد بن |سماعیل الصنعاني» دار النشر : الدار 
السلفية - الکویت - ١٤٥۱ء‏ الطبعة: الأول» تحقيق: صلاح الدین مقبول أحمد. 

آصول الفقه لابن مفلحء تألیف: شمس الدین محمد بن مقلح» نشر: مکتبة العبیکان 
الریاض» ۱۹۹۹. 

الام تألیف: محمد بن إدريس الشافعي, الناشر: دار العرفة - بیروت: الطبعة: الثانية - 
۳ ھ. 

البحر الحیط. تألیف: الامام بدر الدين الزركشيء الناشر: الناشر: دار الکتبي. 

التحبیر شرح التحرير» تألیف: علاء الدين الرداوي الحنبلي تحقیق: د. عبد الرحمن الجبرين» 
د. عوض القرني» د. أحمد السراح نشر: مکتبة الرشد الریاض» ۲۰۰۰م. 

سلاسل الذهب. تألیف: بدر الدین الزرکشی» تحقیق: الشنقیطيء الطبعة الثانية» ۲۰۰۲م. 

شرح اللمعتألیف: أبي اسحاق الشيرازي, الناشر: دار الغرب الاسلامي: تحقیق: د. عبد 
الجید ترکي.الطبعة:الاول/ ۱8۰۸ ه-۱۹۸۸م. 

الفروق (آنوار البروق في أنواء الفروق) تألیف: أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» الناشر : 
عالم الکتب. 

الفصول في الاصول. تألیف: أبي بكر أحمد بن علي الرازي احصاص. الناشر: وزارة 
الاوقاف الكويتية» الطبعة الثانية. 

قواطع الادلة في الاصول. تألیف: أي الظفر منصور بن محمد السمعانيء دار النشر: دار 
الکتب العلمية - بيروت - ۱۱۸ه- ۱۹۹۷ء تحقیق: محمد حسن إسماعیل . 

لباب الحصول في علم الاصول. تألیف: ا حسین بن رشیق المالكي» الناشر: دار البحوث 
والدراسات الاسلامیة- دي» تحقیق: محمد غزالي جابي» الطبعة: الأولى/ ۱۲۲ه-۲۰۰۱م. 
الستصفی في علم الأصول» تألیف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامدہ دار النشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱8۱۳ هب الطبعة: الاول. تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشاني. 

نشر البنود على مراقي السعود. تألیف: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» نشر: دار 
الکتب العلمية بروت. ۱۹۸۸. 

نهاية الوصول إلى علم الاصول. تألیف: صفي الدین محمد بن عبد الرحیم الارموي الهندي. 
تحقیق: د. صالح الیوسف- د. سعد بن سال مء نشر: نزار مصطفی البان ۱۹۹۹م. 


الاستذکار الجامع لذاهب فتهاء الامصار تألیف: أي عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر. 
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الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ٢٠۲۰م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: سا م محمد عطا- 
محمد علي معوض . 

البحر الرائق: تألیف: زين الدين ابن نجيم» الناشر : دار الكتاب الإسلامي. 

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعء تأليف: علاء الدين الكاساني» الناشر: دار الكتب العلمیة 
- بروت . 

تحفة المحتاج» تأليف: شهاب الدين ابن حجر الميتمي» الناشر :دار إحياء التراث العربي. 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تأليف: علي الصعيدي العدوي المالكي» 
الناشر: مکتبة الخانجي» تحقيق: أحمد مدي: الطبعة: الاول/ ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹ء. 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم 
العدوي» الناشر: مكتبة الخانجي. تحقيق: أحمد حمديء. الطبعة: الأولى/ ١٤٦۱ھ‏ - 
۹ھ 

حاشیة رد الحتار تأليف: محمد أمين (العروف بابن عابدين)» الناشر: دار الكتب العلمية. 
حاشيتا قليوبي وعميرة» تأليف: شهاب الدين القليوبي والشيخ عميرة» الناشر: دار إحياء 
الكتب العربية. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» تأليف: محمد بن صالح العثیمین: الناشر: دار ابن الجوزي - 
السعودية الطبعة: الأول - 57/8 ١ه.‏ 

البسوط. تأليف: أبي بكر محمد بن سهل السرخسىء نشر: دار العرفة. 

جموع الفتاوی» تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحرانيء الناشر: مكتبة ابن تيمية» تحقيق: 
عبد ال رمن بن محمد بن قاسم» الطبعة: الثانية . 

الجموع شرح الهذب. تأليف: أبي زكريا حي الدين بن شرف النووي نشر: دار الفكر. 
المغني» تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامةء نشر: دار إحياء التراث العربي. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج.. تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن 
شهاب الدين الرملي (الشهير بالشافعي الصغير).. دار النشر: دار الفكر للطباعة - بيروت - 
٤ھ‏ - ۱۹۸6م. ۱ 

نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقی الأخبارء تألیف: محمد بن علي الشوکاني» 
الناشر : إدارة الطباعة المنيرية. 


التراجم والجرح والتعدیل والتاریخ 


أحوال الرجالء تألیف: أي إسحاق یعقوب بن إبراهيم الجوزجانيء الناشر : مؤسسة الرسالة 
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- بيروت» تحقيق: صبحی السامرائى» الطبعة: الأولى/ ۰۵ ۱ه. 

الاستیماب ق معرفة الأصحاب. تألیف: دار اليل - بیروت» تحقیق: علي عمد البجاوي» 
الطبعة: الاول/ ۱۶۱۲ه. 

الاصابة في تمييز الصحابة» تألیف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي الناشر: دار 
الجيل - بیروت تحقیق: على محمد الطبعة: الأول/ ۲ مہ ۸۱۹۹۲. 

أنساب الاشراف» الناشر: معهد الخطوطات بجامعة الدول العربیة بالاشتراك مع دار 
العارف - مصرء تحقیق: الدکتور محمد حميد الله. 

البداية والنهاية» تألیف: إسماعيل بن عمر بن کثبر الناشر : مکتبة العارف - بیروت. 

تاريخ ابن معين (رواية الدوري) تألیف:. الناشر: مركز البحث العلمي واحیاء التراث 
الاسلامي - مكة الکرمة. الطبعة: الأولى/ ۱۳۹۹ ه- ۱۹۷۹ م تحقیق: د. أحمد سیف. 
تاریخ أبي زرعة الدمشقي. الناشر: دار الکتب العلمية الطبعة الاولی» ۸۱۹۹۲ 

تاریخ الطبري (تاریخ الامم والملوك)ء تألیف: محمد بن جرير الطبري الناشر: دار الکتب 
العلمية -بیروت ۱۰۷ ه. 

تاریخ بغداد» تألیف: أبي بكر ا خطیب البغدادي الناشر: دار الکتب العلمیة- بیروت. 
تاریخ دمشق, تألیف: أبي القاسم علي بن الحسن ابن عساکر الناشر : دار الفکر - بیروت - 
٥‏ تحقيق: عمر بن غرامة. 

تذكرة احفاظ. تألیف: شمس الدین الذهبي. الناشر: دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة: 
الاول. 

تذكرة احفاظ تألیف: شمس الدین الذهبى» الناشر : دار الکتب العلمیة- بیروت. الطبعة: 
الأول. ١‏ 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الائمة الأربعة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
الناشر: دار الكتاب العربي - بیروت. تحقیق: د. إكرام الله !مداد الحق, الطبعة: الاول . 
تقريب التهذیب. تأليف: ابن حجر العسقلاني تحقيق: محمد عوامة الناشر: دار الرشد 
سورياء ۱۹۸٩‏ م. 

تہذیب التهذیب تألیف: ابن حجر العسقلاني الناشر: دار الفکر؛ بيروت» ۱۹۸6م. 
تہذیب الكمال» تألیف: یوسف بن عبدالرمن المزي» تحقيق: بشار عواد. الناشر: مؤسسة 
الرسالةء بیروت. ۱۹۸٤‏ م. 

الثقات. تأليف: محمد بن حبان البستیء دار النشر: دار الفكرء تحقيق: السيد شرف 
الدین.الطبعة: الأولى/ ۵ - هوام . 


قائمةالمراجم .بج 

(۹۹) ا جرح والتعدیلء تألیف: ابن أبي حاتم الرازي» الناشر: دار إحیاء التراث العربي» ۱۹۵۲م. 

(۱۰۰)سیر أعلام النبلاء تأليف: أي عبد الله الذهبي الدمشقي» تحقیق: شعيب الأرناؤوط ومحمد 
العرقسوسي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بیروت. الطبعة: التاسعة - ۱۶۱۳ ه. 

(۱۰۱)الضعفاء والمتروكين. تأليف: أبيعبد الرمن أحمد بن شعيب النسائي دار النشر: دار الوعي - 
حلب -1797ه-» الطبعة: الأولى؛ تحقيق: محمود إبراهيم زايد 

(۱۰۲)طبقات الشافعية الکبری» تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» الناشر: هجر- 
٣ھ‏ الطبعة: الثانیة تحقيق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد ا حلو . 

(۱۰۳)الطبقات الكبرى. تأليف: محمد بن سعد البصري الزهري. الناشر: دار صادرء بيروت . 

(۱۰6)طبقات المدلسين» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. الناشر: مكتبة المنار - 
عمان - ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳ء الطبعة: الأولل» تحقيق: د. عاصم القريوتي. 

(١٠)طبقات‏ علماء الحديث. الناشر: محمد بن أحمد بن عبد الهادي؛ أبي عبد اللہ مؤسسة الرسالة 
الطبعة: الثانية/ ۷١١٤١ه.‏ 

٠١(‏ )العلل ومعرفة الرجالء تأليف: الإمام أحمد بن حنبلء الناشر: الکتب الإسلامي, دار الخاني 
- بیروت. الریاض. تحقيق: وصي الله محمد الطبعة: الأولى/ ۸٤٣٥ھ‏ - ۱۹۸۸ء. 

(۱۰۷)غاية النهاية في طبقات القراء تأليف: شمس الدين ابن الجزريء الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت. تحقيق: ج. برجستراسر الطبعة: الأولى»/ ٢۲۰۰م.‏ 

(۱۰۸)الکاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» تأليف: أبي عبد الله الذھبی تحقيق: محمد 
عوامةء الناشر: دار القبلة للثقافة الاسلامیق مؤسسة علوم القرآن- جدق ۱۹۹۲ء. 

(9١)المجروحينء‏ تأليف: ابن حبان البستي» تحقيق: حمود إبراهيم زایدہ الناشر: دار الوعي. 

(۱۱۰)مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية: إسحاق بن إبراهيم بن هانى النيسابوريء الناشر: المكتب 
الإسلامي - بیروت تحقيق: زهير الشاویش الطبعة: الأولى/ ۱2۰۰ ه. 

(١۱۱)مشاھیر‏ علماء الامصار. تأليف: ابن حبان البستي, تحقيق: م. فلايشهمرء الناشر: دار الكتب 
العلمید-بیروت- 1169١م.‏ 

(۱۱۲)معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومی ا حموي؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأول/ ١4١١‏ ه - 
١0م‏ 

(۱۱۳) معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم. 
تأليف: أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي نزيل طرابلس الغرب. الناشر: 
مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعوديةء تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي: الطبعة: 


قائمة الما 


الارل/ ۰۵ هه - ۱۹۸۵م. 

(4١١)لمغني‏ في الضعفاء تألیف: الإمام شمس الدين محمد بن آحد بن عثمان الذھبيء تحقیق: 
الدكتور نور الدين عتر . 

(5١١)ميزان‏ الاعتدال في نقد الرجال تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء الناشر: دار 
المعرفة - بیروت. تحقیق: علي محمد البجاوي. 


نب علل الحديث والتخريج والتحقيق 


0 ()إإرواء الغلیلتألیف: محمد ناصر الدين الألباني الناشر: المكتب الاسلامي بإشراف: محمد 
زهير الشاويشء الطبعة: الاول - ۱۳۹۹ھ. 

(١١)البدر‏ المنير فی تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» تأليف: سراج الدين أي 
حفص عمر بن علي» العروف بابن الملقنء الناشر: دار اشجرة - الرياض» تحقيق: مصطفى 
أبي الغيط و آخرون. الطبعة: الاولى/ 11476ه- ١٠1م.‏ 

(۱۱۸)التعلیقات الحسان على صحيح ابن حبان» الناشر: دار باوزير» الطبعة: الأولى/ ١٤٢٥ھ‏ - 
٣‏ 

(۹)التمییز تألیف: مسلم بن ا حجاج القشيري النيسابوري أبي الحسينء دار النشر: مكتبة 
الکوثر - السعودية؛ تحقیق: د. محمد مصطفی الاعظمي. الطبعة: الثالثة/ ۱۶۱۰ ه.. 

(۱۲۰)صيانة صحیح مسلم. تألیف: أبي عمرو عثمان بن عبد ال رمن الشهرزوري» تحقیق: موفق 
عبد اله عبد القاد» الناشنة وار الخرب اتی رر ۰ ه. 

ھ٠٣٤١ العلل الواردة في الأحاديث النبوية الناشر: دار طيبة - الرياضء الطبعة: الأوی/‎ )١1١( 
م» تحقيق: د. محفوظ ال رمن زین الله.‎ ۱۹۸٩ - 

(١))لعلل‏ تأليف: أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: د. خالد الجريسي. 
الریاض: الطبعة: الأولى -١٤٢ھ۔‏ 

( )هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحیح البخاري» تألیف: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني.الناشر: دار الريان للتراث. 


(74١)جمهرة‏ اللغة» تأليف: أي بكر محمد بن الحسن بن دريدء الناشر: دار العلم للملايين - 
ببروت: تحقیق: رمزي منير بعلبكي» الطبعة: الأولى/ ۱۹۸۷ء. 
(١١۱۲)الصحاح؛‏ تاج اللغة وصحاح العربية تألیف: إسماعيل بن حماد الجوهري. الناشر: دار العله 


قائمة از لمراجع ID‏ 
للملاین - بیروت الطبعة: الرابعة/ ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م. 

(۱۲7)العین» تألیف (منسوب إلى): أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد. تحقیق: د. مهدي الخزومي 
ود. إبراهيم السامرائي الناشر : دار ال ملال۔ 

(۱۲۷)لسان العرب (۱۵ مجلذا) تألیف: محمد بن مکرم بن منظور الناشر: دار صادر - بیروت» 
الطبعة: الأولى. 

(۱۲۸)لسان العرب ٦(‏ مجلدات)ء تألیف: محمد بن مکرم بن منظورہ الناشر: دار العارف - 
القاهرة» تحقیق: جموعة. طبعة: الأولی/ ۱۰۲ه-۱۹۸۱ع. 

(۱۲۹)الخصص. تألیف: أبي ا لحسن علي بن إسماعيل (ابن میده) الناشر: الطبعة الامیریة- 


بولاق» الطبعة الأول. 


(۱۳۰)تحفة الودود بأحکام ا مولودہ تألیف: ابن قیم ا حوزیة محمد بن أبي بک الناشر: دار البیان - 
دمشق. تحقیق: عبد القادر الارناژوط, الطبعة: الاول ۱۳۹۱ ه- ۱۹۷۱م. 

(۱۳۱)الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية. تألیف: ابن قیم ا حوزیة محمد بن أبي بكرء الناشر: 
مطبعة المدني - القاهرة تحقیق: د. محمد جميل غازي. 

(۱۳۲)زاد العاد. تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قیم ا حوزیة تحقیق: شعیب الارنژوط وعبد القادر 
الأرنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. مكتبة النار الإسلامية» - بیروت - الکویت؛ الطبعة: 
الرابعة عشر ۱8۰۷ ه- ۱۹۸۲م. 

(۱۳۳)الصفدية. تألیف: أحمد بن عبد ا حلیم بن تیمیة الناشر: دار الفضيلة - الرياض» تحقیق: 
محمد رشاد سال/ ۱8۲۱ ه - ۲۰۰۰م. 

(۱۳6)الفروسية تألیف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبد الله. الناشر: دار الاندلس - 
السعودیة تحقیق: مشهور حسن سلمان: الطبعة: الاول/ ۱6۱6 ه- ۱۹۹۳ء. 

(۱۳۰)ابحامع لاخلاق الراوي وآداب السامع؛ تألیف: أحمد بن علي بن ثابت ال خطیب البغدادي؛ 
الناشر : مکتبة العارف - الریاض» تحقیق: د. محمود الطحان/ ۱۰۳ه. 

(۱۳۹)السيرة النبوية السمی عیون الاثر فی فنون الغازي والشمائل والسیر تألیف: محمد بن عبد الله 
بن بجی بن سيد الناس. الناشر: مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر . 

(۱۳۷)سبل افدی والرشاد. في سيرة خير العبادء الناشر: الجلس الاعلی للشتون الاسلامية بمصر. 

(۱۳۸)الکتاب السمی ب (الکتاب القدس)» الناشر : دار الکتاب القدس - مصر. الاصدار السابع 
۷ - الطبعة الاول. 


مقدمة المؤلف گار گٹھ ھک تما رسم یھ اہ ھدوا اس و ا 
لاذا تَصَدّی هذا القِسّيس الييس لقيادة علة الافتراءات الکاذبة؟ N‏ 
بالوٹائق المصورة : وثیقة تثٍت: زکریا بطرس شاذ جنسیّا؛ يغتصب الأطفال 9000 
تنبیهات مهمة ٹوو جوا ہیی هو ری وو للفو بی و هو ده ام سای صا ا وص مت 
الباب الاول 
نات من علم أصول الحديث وعلم اصول الفمّه 

الْمُقَدّمة الأولى: أهمية الاسناد في شريعة رب العالمين والكجّ في قبول الأخبار ai‏ 
المطلب الأول: أهمية الإسناد في شريعة رب العالمين 000 ا 0 سے 
الطلب الثاني: ماذا اشتملت بعض کتّب الحديث - وغيرها - على روايات ضعیفة 

ولَّمْ تقتصر على الصحيحة؟! 0 1 

ما الذي یله آعداء الاسلام؟ وم و 
الطلب الثالث : لاذا َم یتجنب العا م کتابة الأحاديث التي لا يثق في رُواتہا؟ E‏ 
الطلب الرابع: علم الحدیث من عجائب الدنیا التي اختّص الله بها السلمین 000 
الْمُقدّمة الثانية: الْمُرْسَل E‏ ا ی 
المطلب الأول: تعريف « ا 0 نر یی ری گر بابك نو ا E‏ 
الطلب الثاني: حكم الكل Sen Rs‏ 
الْمُقَدُمة الثالثة: الْمُذرَج حم سنہ O O O‏ 
الطلب الاول: تعریف «الْمُذْرَج؛ مع ذكر مثال للتوضيح RE‏ 
الطلب الثاني: طرق معرفة الْمُذْرَّج مس سج 000 


الطلب الثالث: مثالان مُھمان لتوضيح الْمُذْرَج في روايات ابن شهاب الزهري 2+ 


2 


۰. 


۳۱ 
۳۱ 


فهرس الْمَوضوعات یہہ 


الطلب الرابع: تصريح كبار أئمة الحديث بأن الزهري كانت عادته أن پذرج في أحادیثه 


كلمات ير سلها دُون إسناد أو يقوها من عند نفسه سیت کچ هم ۳۸۰ 
الْمُقَدّمة الرابعة: هل يُشْترَط - عند الْحُكُْم بصحة حديث أو ضَعْفه - أن يكون قد 
تكلم عليه علماء ا حدیث السابقين؟ 01 
الْمُقَدّمة الخامسة: اتفاق العلماء على أنه لا يجوز الاحتجاج ب «واقعة عَيْن» أو «حكاية 
حال» 111 1 001 
الباب الثاني 
لا رضاع للكبير في الإسلام 
البحث الأول: القصود ب «رضاع الکبیر» في کلام رسول الله ود. و O‏ 
البحث الثاني: الأدلة الصحيحة على أن «رضاع الکبیر» کان رُخصّة خاصّة بسالم مَل 
0-7 و N 1 1 121 12121212 O‏ 


البحث الثالث: المقصود ب «رضاع الکبیر» في كلام علماء المسلمين ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۱ 
البحث الرابع: المقصود ب «رضاع الکبیر» في كلام أعداء الإسلام .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷١‏ 
سؤال مُوَجّه للقسيس الخسيس الذي بر على أن الرضاع لا يكون إلا بالتقام الثدي ... ۷۲ 
البحث الخامس: القصود بكلمة «رَضع» في له لعرّب 7 سر للا 
البحث السادس: بيان أن الذي تَبَتَ وصح عن عائشة ٹف هو قوها بعدم مشروعية 

رضاع الكبير لما له دام اا عام قو لعا مودک معا همه الا راهم ام و حا حو او رد AO‏ 
البحث السابع: بيان أن الفتوی برضاع الکبیر لَم بت عن عائشة نبا ی E‏ 
البحث الثامن: بيان عدم صحة رواية عطاء التي فیها تصریح بأن عائشة نف مرت 

ا هک و وموم مون ات ای مہ ہی ۹9۰ 
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المطلب الثاني: طریق الامام مالك عن ابن شهاب الزهري SRS‏ 55 
المطلب الثالث: طریق الامام ابن جُریْح عن ابن شهاب الزهري» وهو يؤكد أن کتاب 

الزهري فيه قصة سالم فقطء وليس فيه كلام الزهري عن عائشة ا EE‏ 
الطلب الرايع: ماذا صنم الامام أحمد بن حنبل مع رواية الزهري؟ aa‏ ا 
المطلب الخامس: ماذا صنع الإمام إِسْحَاقٌ بن رَاهَوَيْه مع رواية الزهري؟ سس ۱۶۷ 
قد یعترض الجاهل الْمُعاند بثلائة اعتراضات على تضعیف رواية الزهري ی ۲۳ 
البحث العاشر : بیان سبب تَوَہُم بعض الفقهاء - ومنهم الزهري - أن عائشة اق 

أُمَرَثْ برضاع الکبیر RL‏ کھت مم سس LS‏ 
ماذا أرادت عائشة أن يرضع سا م من أختها أم كلثوم وهو طفل رضيع 0 كم ۱ 
ا مس aS‏ ۲۷ 
فقّهاء أذركوا حقيقة مذهب عائشة ناف اذ رہ AV‏ 
البحث الحادي عشر: رس كح برای جج 

أن عائشة ثشة فنا كانت تَأمّر برضاع الكبير و سر اھ اہ جس ریت د 
ماذا خاف ابْن أي مُلَيْكَةَ من إخبار الناس بهذه القصة؟ E AAR‏ 
البحث الثاني عشر: بيان كَذِب من اذَّعَى إجاع العلماء على أن عائشة به أَمرَّتْ 

۲۶۷ SSS ASRS برضاع الکبیر‎ 

الباب الثالث 
کتلف أكاذيب امنیس ا سیس حول رضاح الكبير 

الكذبةالأولى: الكذبةالأولى: كذبة أن الرضاع لا یکون إلا بالتقام الثدي مسب ما 0 0 و مس ۱۳۶۰ 
بيان بطلان احتجاج القسيس احتجاج هذا الجاهل بکلام الامام ابن حزم VEY esir‏ 
الكذبة الثانية: كذْبة أن الأمّة بأشرها تؤمن برضاع الكبير وتعمل به 00100000000 


الكذبة الثالثة (بالوثائق المصورة): كِذبة أن عائشة مستمرة في العمل برضاع الكبير.. ٠٤١‏ 
الكذبة الرابعة (بالوثائق المصورة): كذبة حجّل سهلة من رضاع الكبير ا 


فهرس الْمَوْضوعات > 
جريمة الكذب التي ارتكبها القسيس الخسيس ا E‏ 
جريمة التزوير التي ارتکبها القسيس الخسيس لجرل طم سام ال ع ال EV Ate‏ 
جريمة التدلیس البشعة التي ارتکبها القسیس 0]) NEP ates‏ 
الكذبة ا خامسة: كِذْبة أن استغراب سهلة كان لفهمها نها سترضم الرجل بشدیها ..... ۱۵ 
الكذبة السادسة: ِذبة أن أم سلمة أنكرت على عائشة گنف ضذرها أمام ال جال ... ۱۲ 
الكذبة السابعة (بالوثانق المصورة): كِذّبة أن عبارة: «الرجُل رضيع عائشة» معناها: 


الرجُل رضع من عائشة تم سم سس مھ من کھھت ای سناس کان VO‏ 
سؤال سأله القسيس الكذاب ونحن تُجیب عنه وننتظر جواب سؤالنا له 0 وت E‏ 
هل البنوة رالاخرة 9 بقرة واحدة؟ 0ص  -‏ ی“ 1١‏ 
خاغة عامط راع لع روه وم هدیا سمل هه ی ال الخ ۲۹۹ 
قائمة المراجع کلم ام یک SSL‏ :۸۸۷۰ 
فهرس الوضوعات یو سوہ مرو بر کم و یه VANS SAR‏ 


تطلب لیے جمهومرنة مصس العربية من جوال / ۰ ۱ وجوال/ ۰۱۱۸۷۳۷۳۹۰۵ 


رود الإتسكروي: 10/30.0017) 8 ذهة 1052 (أو) Moosaana@Hotmail.Com‏ 


